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اسم الكتاب: يوسف الصديق عليه السلام. 


اسم المؤلف: إبراهيم أحمد قشطة. 
الطبعة الثانية: 5515 ١ه‏ --؟77١١م.‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف. 


لة5 


يوسف الصديق 
عليه السلام 


أ/ إبراهيم أحمد قشطة 
رفح - فلسطين 


اه - 77١٠م‏ 


الطبعة الثانية 
طبعة مزيدة ومنقحة 


الإهداء 


إلى والدي - قدّس اللَّهُ روحه - الذي علمني أنَّ الرجال يصنعهم العرق. 


إلى والدقي - رزقها النّهُ حسنٌ الخاتمة - التي علمتني أن الكلمة الطيبة 
شجرة وارفة يستظلٌ تحتها الناس من قيظ الحياة. 


إلى شيوخي وأساتذقٍ الذين علمونيٍ أنَّ الإسلام دين عظيم لو أن له 
رجال. 


إلى زوجتي التي علمتني أنَّ مَنْ لا يحبّ صعود الجبال يعش أبد الدهر 
بين الحفر. 


إلى أخّ تي اللتين تعلمت منهما أنَّ الأخوة مشاعر جميلة حميدة. 
إلى أبنائي الحياك وتسنيم ولمى ومحمّد الذين علموني أن الأبوة أحلى 


الا 


المحتوبات 


المقدمة 
الفصل الأوّل: يوسف - عليه السلام - بين مكر الإخوة وكيد النسوة )١7(..‏ 


حب يعقوب ليوسف عليهما السلام. 

رؤدا يوسف . 

طلب يعقوب من يوسف كتمان رؤيته عن إخوته. 
مكر إخوة يوسف . 

إخوة يوسف ينفذون مكرهم. 


يوسف في قعر البئر 


دموع التماسيح 
كاد المريب أن يقول خذوني 
دم كذب 


يعقوب يكشف كذب أبنائه 

نجاة يوسف من غيابة الجبٌ 
يوسف في بيت العزيز 

التمكين الأول ليوسف في مصر 
محنة يوسف مع امرأة العزيز . 
هي راودتني عن نفسي 

وشهد شاهد من أهلها 

العزيز يحاول كتم الواقعة 

شيوع الخبر في المدينة . 


امرأة العزيز تكيد لعازلاتها. 

إنى أخاف الله . 
- يوسف يدعو إلى الله في السجن. 
- يوسف يفسر المنامين 

تذكر الناجى أمر يوسف 

الملك يأمر بإخراج يوسف من السجن 

الملك يحقّق فى قضية يوسف. 

خروج يوسف من السجن . 

اللقاء الأول بين يوسف وإخوته. 

إعادة يوسف الثمن خلسة لإخوته. 


محاولة إخوة يوسف إقناع أبيهم بالموافقة على شرط العزيز. 


موافقة يعقوب على ذهاب بنيامين إلى مصر. 
حيلة يوسف لإبقاء بنيامين عنده . 

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. 
استعطاف إخوة يوسف. 

تشاور أخوة يوسف . 

محنة يعقوب الثانية. 


اللقاء الثاني بين يوسف واخوته. 
يوسف يكشف عن نفسه أمام إخوته. 
يوسف يعفو عن إخوته. 

قميص يوسف . 

يعقوب يشعر بريح يوسف. 

الشفقة على يعقوب. 

عودة بصر يعقوب إليه. 

توية إخوة يوسف. 

التثام شمل آل يعقوب 

السجود ليوسف 

قد أحسن الله بي 

يوسف يختار الرفيق الأعلى. 

بعثة يوسف 

دعوة يوسف للمصريين 

موت يعقوب ويوسف عليهما السلام 
قصة يوسف بين القرآن والتوراة 

فنية القرآن المعجز في عرض قصة يوسف 
الإسرائيليات الواردة في قصة يوسف . 
واقعة الهمّ 

برهان يوسف . 

الفصل الثاني: الفوائد المستفادة من قصة يوسف - عليه السلام - ..(10/17) 


تمهيد 
الفوائد المستفادة من قصة يوسف - عليه السلام - 


.١‏ العدل بين الأبناء 
؟. من الأسباط؟ 
". هل إخوة يوسف صاروا أنبياء؟ 
5. الحذر من شؤم المعاصي . 
5. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية . 
5. فنية القرآن في إضفاء الستر على محنة يوسف مع امرأة العزيز 
. الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات . 
. حب المرأة لغير زوجها 
3. احذر أن تضر أي إنسان ولو ضرراً بسيطأً . 
.٠‏ موقف الإسلام من الحيل 
.١‏ الصفح خلق سام . 
.١ ”‏ فائدة لغوية . 
.٠"‏ العين حق 
5 . الإسلام دين لا يقدس إلا الله وحده . 
5. إن مع العسر يسراً . 
1. حكم تمني الموت . 
.١7‏ قصة عفة شاب . 
. تنبيه الله بالأمر الدنيوي على الأمر الأخروي . 
8. الفطنة صفة جميلة في كل شيء. 
خاتمة الكتاب 
قائمة المراجع 


المقدّمة 
إنّ الحمد الله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


محمّدا عبده ورسوله. 
0 انظ افوا لد 00 51 0 
0 0 0 0 رط 1 ذه 16 
د (الأحزاب: 1_5 ,0( 


أمّا بعد: 


ع أ 


فإنّ أصدق الحَديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعة» وكلّ بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النارء أعاذنا الله من 
البدع والضلالات والنيران. 
ودعد: 

هذا الكتاب الثامن من سلسلة (حديث الأنبياء) والموسوم باسم 
(يوسف الصديق عليه السلام)» ويروي هذا الكتاب خبر يوسف مع 
إخوته المّكرة والنسوة الكائدة» حتى ختم الله له بالمُلك والتمكين. 


الك 


وقصّة يوسف الصديق عليه السلام» هي نسخةٌ مكررة لمكر 
الإخوة وكيد النسوة لسكان هذا الكوكب الأرضي على مر الزمان 
وكرٌ الأيام» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد اجتهدتثُ في هذا الكتاب أن أعرض سيرة يوسف الصدّيق 
وأبيه يعقوب عليهما السلام» وذلك من خلال فصلين: 

حيث جاء الفصل الأوّل (يوسف - عليه السلام - بين مكر 
الإخوة وكيد النسوة): متحدّثاً عن حبّ يعقوب ليوسف. والرؤيا التي 
رآها يوسف وهو صغيرء وما كان من مكر إخوته له» وكيف حماه 
اللّه من مكرهم وإخراجه من البثر. 

كما وعرض الفصل أشدّ محنة تعرض لها يوسف في حياته؛ 
وهي محنة مراودة امرأة العزيز له؛ وما أعقبها من دخوله للسجن 
ظلماء وكيف قدّر الله له الخروج من السجن معززاً مكرماً» مرفوع 
الرأس والهامة» برئ السمعة والساحة» مرهوب الجانب والمكانة؛ 
وذلك بسبب رؤبا رآها الملك. 

وعدّد الفصل نعم الله على يوسف من: خروجه من البثرء 
ومروراً بالتمكين له في أرض مصرء حتى التثام شمله بأهله بعد 
أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته المذنبين التائبين» وكما عرض 
الفصل حيلة يوسف الذكيّة لإبقاء بنيامين عنده في مملكته القوتّة» 


ومن ثَمَّ عفوه الجميل عن إخوته» وذكر الفصل خبر قميص 
يوسف العجيب» وعودة بصر يعقوب المذهل الغردب. 

كما وناقش الفصل الإسرائيليّات الواردة في قصّة يوسف. 
والتي ما فتثت تشوه قصّته الطاهرة التقيّة» والطعن في نزاهته البرتّة 
النقيّة. 

وخْتِمَ الفصل بنقاش طويل لقضيتين مهمتين في قصّته 
الطاهرة: القضية الأولى واقعة الهمّء وأمّا القضية الثانية برهان 
يوسف. 

أَمَا الفصل الثاني (الفوائد المستفادة من قصّة يوسف): تناول 
أَهمَّ الثمار المستطابة في قصّة يوسف عليه وعلى نبيّنا أفضل 
الصلاة وأتمّ التسليم. 


الفصل الأوّل 


يوسف - عليه السلام - بين مكر 
الإخوة وكيد النسوة 
ذا كا اع قر ميرف الضين 


2 


0 اا 0 هذا أَلْموَانَ وان 


57 (يوسف: ” - 4) 


الفصل الأوّل: 


يوسف - عليه السلام - بين مكر الإخوة وكيد النسوة 
© تمهيد: 
يوسف نبي كريم وهو من ذرّيّة إبراهيم لا محالة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنّ الكريم ابنَ الكريم 
ابن الكربم ابن الكربمء يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليلٍ الرحمن." (رواه البخاري: (575").» والترمذي: (5١١5)؛2‏ 
وأحمد: )659١(‏ واللفظ له) 


0 فهو أي 


والإنسان يشرف بآبائه وعشيرته إذا كانوا أتقياء»ء وكان هو 


دن يي عر و اع لم قا 
على شاكتهم وطريقتهم؛ وصدق الله: ##ذْرِيّة بِعَْصّهَا من بَعَضِ 


6 


أن سَحِيعٌ كليم 4 (آل عمران: 4") 
وقد وصغه سبحانه في كتابه بالصدذيق (أي: كثير الصدق)» 


1 ا 


قال تعالى: #بُوسفٌ أذ ها ألصِدِتُ ْنَا في سَبْع بَقَوتِ سِمَانِ 


)١(‏ لطيفة لغوية: يوسفُ اسم عبرانيّ؛ إذ لو كان عربياً لانصرف (أي: لَقَبِلَ 


ا 


2 ست كاك 0 
لَّ ألتَا ل 0 (يوسف: 45) 
0 تعالى في ستة وعشرين موضعاً من القرآن العزيزء 
وأنزل سبحانه فى شأنه وما كان من أمره سورة كاملة حملت اسمه. 


ص 7 


والتي قال تعالى في أوائلها: اَن تنم ان كلق حمق لدي 
اه هذا أَلَدّوَانَ وان كُتَ من قله لَمِنَ لون 
© إِذ قَالّ دو ل نورت - أحدَ 2 وك 


وَألقّمْسَ وَافَمَرَ رهم لي سَجِرِنَ 6 (يوسف: 7 - 5) 

وفي هذا الفصل البديع سنعرف قصّة يوسف العجيبة مع 
إخوته المكرة ونسوة مصر الكائدة» حتى ختم الله له بالمُلك 
والتمكين» وللّه الأمر من قبل ومن بعدُ! 
© حب يعقوب ليوسف عليهما السلام: 

كان ليعقوب أبناء كُثرء يُقدروا بحوالي اثني عشر ذكراًء وقد 
كان يوسف أكثرهم قرباً ومحبّة من أبيه يعقوب» وقد شعر أبناء 


21 


يعقوب بذلك؛: حتى أنهم صرحوا به فيما بينهم: «لُومْفٌ ووه 


- 
4 


هه عل مسار وء لك 
حب إِلَّ إِينَا نا مَكَنُ عَُصبَة4 (يوسف: )١‏ أي: " حلفوا فيما 


يظئون: والله ليوسف وأخوه. يعنون بنيامين أحبٌ إلى أبينا منا 
ونحن جماعة." (ابن كثير: )١341/‏ 


1 
71 


وتأمّل - يا رعاك الله -: لم يذكروا إخوة يوسف بنيامين 
باسمه» بل قالوا: (وأخوه)؛ وكأنَ محبّة يعقوب لبنيامين» كانت 
بسبب كون بنيامين شقيقًا ليوسف! 

هل يلام يعقوب على ذلك الحبٌ؟ 

الجواب: لا يلام يعقوب على ذلك الحبّ؛ حيث ' إِنّ البشر 
بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض دون بعض؛ لذلك 
كان صلى الله عليه وسلم يَفْسِمُ ويعدل وبقول: اللهمّ هذا فَسَمي 
فيما أملِكُ فلا تلّمني فيما تملِكُ ولا أملِكُ (يعني القلب).!"" 

محمد الخفتاوق) 

ومعنى الحديث: إِنْ تسويتي بين زوجاتي في المبيت ونحوه 
هو ما أملك التسوية فيه؛ أمَا الحبٌ والميل القلبي إلى إحداهن دون 
غيرها فهذا ملكك أنتّ يا ألله فلا تلمني في عدم التسوية فيه فإنّ 
القلوب بيدك تقلبها كيف تشاء . 

وعليه يعقوب بحكم الخلقة البشريّة والغريزة الفطريّة قدم يوسف 
في المحبّة فقطء وهذا ممّا لا يلام عليه الأب أمّا تفضيل الأب 
بعض الأبناء بأكثر من المحبّة فهذا الذي يلام عليه الأبء وهذا 
الذي يُورث الحقد والكراهية بين الأبناء» وردما يصل إلى الأحفاد. 


»)١91١( وابن ماجه:‎ »)١١5٠0( والترمذي:‎ »)5١754( رواه أبو داود:‎ )١( 
))5515:5( وأحمد:‎ 


1١ه‎ 


© رؤبا يوسف: 

عندما كان يوسف طفلاً صغيراً لم يبلغ الخُلّم بعد أنه رأى في 
المنام رؤيا عجيبة غريبة؛ فقد رأى في نومه أنّ أحدّ عشرّ كوكباً 
والشمس» والقيق: فك سجدوا له فهاله كلك لأسن وا شك فك 
الرؤياء وأوّل شيء قام به عند استيقاظه من نومه هو أن قصّها 
على أبيه يعقوب. 


عَشَرَ كبا وَألقَد وَالكَمَرَ ري لي مَحِرِنَ © (يوسف:4) 
أي: اذكر يا محمّد خبر يوسف لقومكء حينما قال يوسف لأبيه 
يعقوب: يا أبتِ إني رأيت رؤيا عجيبة» رأيت أنَّ أحدّ عشرّ كوكباً 
والشمس والقمر قد خرّت لي ساجدة. 

وكأنّ الأحد عشر كوكباً هم إشارة إلى بقية إخوته» والشمس 
أمّهء والقمر أبيه. 

وقال السعدي: " ومن المناسب أن يكون الأصل أكثر نوراً 
وجُرْماًء لما هو فرع منهء فلذلك كانت الشمس أمّهء والقمر أباهء 
والكواكب إخوته» ومن المناسبة أنّ الشمس لفظ مؤنثء فلذلك 
كانت أُمّهء والقمر والكواكب مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 


1 
لة 


' فكانت هذه الرؤيا مقدّمة لما وصل إليه يوسف - عليه 
السلام - من الارتفاع في الدنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد الله أمراً 

00 العظام قدم بين يديه مقذمة له وتوطئة له." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

زبادة وتفصيل: 

.١‏ لِمَ أعاد يوسف لفظ الرؤبا مرّتين في قوله: يكت ذفن 
َتُ أَدَ عَشَرَوبَكَبًا ومس وَافَمَرَ رُم لي كجين» 
(يوسف: ؛ )؟ 

قال الرازني: " قال القفال رحمه الله: ذكر الله الرؤيا الأولى 
لتدك على أنه شاهد الكواكب والشمس والقمرء وأعاد الثانية 
ليد على مشاهدة كونها ساجدة له. 

ذقال تعشهد :أنه الم فال ٠#‏ ون رق لح عقن 
ككبَا وَأَلقَّمْسَ وَأَلَكَمَرَ 4 فكأنه قيل له: كيف رأيت؟ فقال: 

َم لي سحن 4" (الفخر الرازي) 
؟. لِمَ لم يدرج يوسف الشمس والقمر ضمن الكواكب؟ 

لم يدرجهما ضمن الكواكب لإظهار فضلهما على الكواكب؛ 

لأنَّ التنخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف, كما في قوله: 


- 


7 
تتام 


«مّن كد عَدُوَا لَه وَمَلَيِكَيوه وَدُسْيوه وَجبلَ 
يَمِبِكَللَ فَإِنَّ أنه عَدُوٌ زَلَكَفريت ©4 (البقرة: 18) 
. كم كان عمر يوسف عندما رأى هذه الرؤبا العجيبة؟ 

قال المفسرون: " كان سنّه إذ ذاك اثني عشر سنة»؛ وبين 
هذه الرؤيا واجتماعه بأبيه وإخوته أربعون سنة." 

(محمّد الصابوني) 

والذي يظهر أنّ هذا القول مأخودٌ من الإسرائيليّات؛ لذا 
الصواب أن يقال: يوسف قد رأى هذه الرؤيا وهو صغير لا 
محالة» أمَا القطع بتحديد سنّه - عليه السلام - عند رؤيته هذه 
الرؤياء فذلك يحتاج لدليل صحيح. ولا يوجد دليل» فمن أين لنا 
أن نقطع بهذا السنّ؟! 


ظّ 


4. أخبر يوسف عن هيئة الكواكب التي رآها بقوله: رايهم لي 
سَجِدِنَ #4 (يوسف:؛)» وكلمة (ساجدين) لا تليق بالكواكب 
الجمادات التي رآها؛ لأنّ كلمة (ساجدين) تطلق في حقّ 
العقلاء. فكان من المناسب أن يخبر عنها بساجدة أو 
ساجدات: فيقول: (رأيتهم لي ساجدة أو ساجدات)؛ فكيف 
جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حقّ الجمادات؟ 

قال الرازي: " لما تعالى وصفها بالسجود صارت كأنها 
تعقل» فأخبر عنها كما يخبر عمّا يعقل.' (الفخر الرازني) 

فائدة إملائية: كلمة (الرؤيا) تكتب بالألف هكذا: (رؤيا) إذا 

كانت بمعنى ما يُْرَى في النوم وتجمع رؤى» بينما تكتب بالتاء 

المرتوطة هكذا: (الرؤية) إذا كانت بمعنى الإبصار بالعين. 

© طلب يعقوب من يوسف كتمان رؤياه عن إخوته: 

سمع يعقوب رؤيا يوسفء وقد كان يعقوب على علم بتفسير 
الأحلام» وفسرها يعقوب هكذا بأنّ يوسف سيكون له شأن كبيرء 
وسيبلغ مبلغاً عظيماًء وسَيُنْعمْ الله عليه بشرف الدارين» وسيحظى 

برضى الوالدين» وبالجملة سيظهر عليهه!". 


)١(‏ ولم يبال يعقوب بذلك من نفسهء فإنَ الرجل يَودَ أن يكون ولده خيراً 
منه» وإنما الأخ لا يرد ذلك لأخيه» وبذلك نفهم لِمَ لم يحسد يعقوبُ يوسفت؟! 


١ سك‎ 


هكذا فسر يعقوب رؤيا يوسف وهكذا فهمها؛ لذا أمره بكتمانهاء 
وألا يقصّها على إخوته» فقد أحسّ يعقوب بحقد أبنائه على 
يوسفء. ومثل هذه الرؤدا ستزيد حقدهم عليه» 2 يناله مكروه 
منهم فقال له: يبي لا تَتصْص أَدَيَاكَ ع1 ِحْوَيِكَ كدو أ 
تداك (يوسف: 5) أي: قال يعقوب له: يا كد لا تخبر 
إخوتك بهذه الرؤياء فيحملهم حقدهم عليك بسببها أن يحتالوا 
لإهلاكك بحيلة ماكرة لا تقدر على ردّهاء وأَكَدَ على كتمانهاء 
بالتنوين في قوله (كيدًا)؛ وذلك زيادة في تحذيره من قصّ رؤياه 
عليهم. 

وقد جاءت هذه الآية كتعليل للنهي عن قصّ رؤياه على 
إخوته؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: " استعينوا على نجاح 
الحوائج بالكتمان لهاء فإنَ كل ذي نعمة محسود." (رواه الطبراني 
والبيهقي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: ))١5557(‏ 

وتأمّل - وفقك الله للحقّ -: نَسَبَ يعقوبُ الكيد إلى الشيطان 
حيث قال: إن أَلشَيَطنَ لِلِإشنٍ عَدُوْ مين 48 (يوسف 


5) وذلك حتى لا يستثير الكراهية في نفس يوسف لإخوته! 


)١(‏ في قول يعقوب - عليه السلام- (يا بني) إشعار بشفقته على يوسفء 
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تصحيح: قال الصابوني: " الظاهر من النصّ القرآني أن يوسف 
- عليه السلام - قد قصّ الرؤيا على والده في غيبة إخوته» وأن 
أباه قد أوصاه بعدم إخبار إخوته بما رأى» وعبارة التوراة تفيد أنّ 
ذلك كان بحضرة إحونة. وأن أناه انتهره على هذا القول قامللا: 
لعلّنا نسجد لك أنا وأمّك وإخوتك؛, قالها متهكمأء وهذا الذي دُكر 
في التوراة خطأ؛ لأنَّ التوراة محرفة قطعاًء والصحيح ما ذكر في 
القرآن الكريم." (محمّد الصابوني) 

الحاصل: بعدما طلب يعقوب من يوسف كتمان رؤياه عن 


إخوته بشره ببشرى جميلة حميدة ثانية» وهي: وكِكَ ييجَتَبِيِكَ 


رَيْكَ 4 (يوسف: 1) أي: وكما أراك هذه الرؤيا الفاضلة الشريفة؛ 
كذاك سيصطفيك الله لحمل رسالته لبني إسرائيل» فالاجتباء يقصد 
به هنا النبوة.(١')‏ 

#وَيمَلْمُكَ مِن را لْحََادِيك 0 (يوسف: 5) أي: وبعلمك 
تفسير المنامات والأحلام. 


)١(‏ وقال آخرون: " المراد (بالاجتباء) إعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة" 
(الفخر الرازني) 


ويم َمَتَهُر عَلَيَكَ؛ُ (يوسف: )١‏ أي: ويكمل نعمته وفضله 
عليك «وَكَلَ َال يَحَغُوبَ 4 (يوسف: )١‏ أي: بسببك سيحصل لهم 
خيري الدنيا والآخرة 9 كُمآ أَتَمَهَا ع أبََيَكَ من هَبَلُ إبَرْهِيمَ 
وَإِسَحَقَ؛ (يوسف: )١‏ أي: ويكمل النعمة عليك كما أتّمها على 
آبائك من قبل إبراهيم وإسحاق» وقد عبّرت الآية عن إبراهيم 
وإسحاق بأنهما أبوان ليوسفء بالرغم من أن إبراهيم جد أبيه. 
وإسحاق جدهء للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء» وللمبالغة في 
إدخال السرور إلى قلبه 8ن تَبَكَ عَلِيِمٌ ك4 (يوسف: )١‏ 
أي: الله عليم بما يمنحك؛ حكيم في فعله بك. 


.١‏ لِمَ بشر يعقوب ابنه يوسف بهذه البشربات؟ 

لعلَ يوسف قد استشف من أمر أبيه يعقوب له بكتمان رؤياه 
عن إخوته» أنه سيتعرض للمحنّء فطيب يعقوب قلبه بذكر هذه 
البشريات له» والله أعلم. 


شر 
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؟. ما المراد بإتمام النعمة في قوله: وتم 0 / و عَليَكَ»4 
(يوسف: ؟)؟ 

ذكر المفسرون أقوالاً ثلاثة: 

القول الأوّل: إتمام النعمة: المراد به الاجتباء بالنبوّة» وهذا 
القول هو قول: مَنْ فسر الاجتباء بإعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة. 

القول الثاني: إتمام النعمة: هي خلاضه من المحنٌ. 

القول الثالث: إتمام النعمة: هي وَصْلُ نعمة الله عليه في 
الدنيا بنعمه عليه في الآخرة» بأن جعله في الدنيا نبيًّا ومَلِكاًء ونقله 
عنها إلى الدرجات العلى في الجنّة. 
© مكر إخوة يوسف: 

امتلأت قلوب أبناء يعقوب على أخيهم يوسف حقداً وغيظاًء 
ومن دون جريرة من يوسف أو يعقوب» إنما بسبب ما أحرزه 
يوسف من جمال المنظر والهيئة» وجميل الأخلاق والسمعة» وحبّ 
الجميع له بما فيهم أبيهم يعقوب وجميع القوم والعشيرة. 

وقد كان إخوة يوسف في سن الشباب وطيش الحداثة, 
فاضمروا ليوسف الشرّء وأخذوا يتشاورون فيما بينهم كيف يخلو 
لهم قلب أبيهم محبّة وقرياً؟! 

قال تعالى: لإ الوا لوصف وَأَْهُ حبك لمانا كن 


م ع 
عُصَببَةُ)؛ (يوسف: )١‏ أي: قالوا فيما بينهم: والله ليوسف وأخوه 
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أحبٌ منا عند أبيناء ونحن جماعة ذو عدد نقدر على النفع والضرّ 
بخلاف هذين الصغيرين. 

واللام في (ليوسف) لتأكيد أن زيادة محبّة أبيهم ليوسف وأخيه 
أمر ثابتء لا يقبل التردد أو التشكّيك. 

وتأمل: قال إخوة يوسف: «اليُوشَىٌ وَأَخْهُ لحب إِكَ ليا هنا 
2 عُصبَةٌ4 وهذا من عجيب مقالاتهم» فلم يقولوا: ليوسف 
وأخونا أحبٌ إلى أبينا مناء بل قالوا: «إللو,ث ان 
يا هما 4 حيث: صوروأ بنيامين أخ يوسف وليس بأخيهم» مع 
أنهم جميعاً إخوان أشقاء لأب واحد وأمَ واحدة(")» والذي دفعهم أن 
يقولوا ذلك: حقدهم على يوسف وأخيه. 

ثم نسبوا أباهم إلى الضلال المبين: 9 إِنّ أبَانا ل صَّكَلٍ 
بير » (يوسف: )١‏ أي: إن أبانا أخطأ خطأ ينا في إيثار 
هذين الاثنين على العشرة» وكأنهم استجازوا 0 بإطلاق 
الحكم الباطل على أبيهم أن يقولوا: «أقتو وشت 0 


)١(‏ ذُكر أن يوسف وبنيامين كانا شقيقين بينما سائر الإخوة لم يكونوا أشقاء 
ليوسف وينيامين» وهذا القول لا دليل شرعي صحيح عليه؛ لذا الصواب: كان 
أبناء يعقوب جميعاً أشقاء » لأب واحد وم واحدة, والله أعلم. 
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نَضَا يكل لَك ممه لَك وَتكْووأ عن بكدده هرما 
صَلِحِيَ ©)4 (يوسف: 1) أي: حتى يصفو لكم حبّ أبيكم, 
وبقبل عليكم بالمحبّة والميل اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة 
مجهولة» ثم توبوا من بعد ذلك الذنبء وكونوا قوماً صالحين. 

ويا للعجب! انظر ماذا يفعل الحقد والبغض والكراهية؟! 

ذكروا أمرين مُرَين: القتل» أو الغربة! 

والغرية لا تقل صعوية عن القتل. 

حَسّنوا القَوْلَ وَقالوا غْرْبَةَ * * * إِتَما الغْربةٍ للأحرارٍ ذَبْحٌ 

وفي أثناء هذا التشاور القاطع للرحم» العاق للأب» إذ بأحدهم 
00 «لا عدوأ يوق وَآلتوهُ 0 
لوطه تعض الس ممم (يوسف: )٠١‏ فقد قال 
أحد الإخوة: ' إن كنتم لا محالة فاعلين» فلا تقتلوه بل ألقوه في 
قعر بئرء فإذا مرّ على البئر مسافرون» أخذوه معهم, وباعوه بعيداً 
عن أبيه." (عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 

وبعد أخذ ورد استحسن إخوة يوسف هذا الرأي. 

قال محمّد بن إسحاق: " لقد اجتمعوا على أمر عظيم من 
قطيعة الرحم» وعقوق الوالد» وقلّة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له 
(وليفرقوا بين يعقوب وحبيبه يوسف) على كبر سنّ يعقوب ورقة 


عظمه؛» وصغر سن (يوسف). وحاجته إلى لطف والده.» وسكونه 
إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمراً عظيماً." 
(ابن كثير: )١51417‏ 
وبالرغم من أنّ هذا الرأي اشتمل على ظلم كبير وقطع للرحم 
بييّن عظيم إِلَّا أنه كان أهون الشرّ من رأي غيره. 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ نسب أبناء يعقوب إلى أبيهم الضلال المبين حينما قالوا: 
إن ّنا لني مَكلٍ يي 4؛ وفي ذلك مبالغة منهم في 
الطعن والذمٌء ومن المعلوم أنَّ مَنْ بالغ في الطعن في الرسول 
فقد كفر لا سيما إن كان الطاعن ولداً فإنَ حقّ الأبوة يوجب 
مزبداً من التعظيم, فكيف أجازوا لأنفسهم ذلك؟! 
قال الرازي: " المراد بالضلال هنا: الضلال في رعاية 
المصالح في الدنياء لا البعد عن طريق الرشد والصواب." 
(الفخر الرازني) 
وقال القرطبي: " لم يريدوا ضلال الدين إذ لو (أرادوه) لكانوا 
كفاراًء بل أرادوا لفي ذهاب عن وجه التدبيرء في إيثار اثنين على 
عشرة مع استوائهم في الانتساب إليه» وقيل: لفي خطأ بيّن بإيثاره 
يوسف وأخيه علينا." (القرطبي: )٠٠١7‏ 
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". لِمَ ذكر إخوة و الوجه دون سائر الأعضاء في قولهم: 

ل ا ا 1 

(يوسف: 9)؟ 

قال الدرويش: " وإنما ذكر الوجه؛ لأنّ الرجل إذا أقبل على 
الشيء أقبل عليه بوجهه؛ لأنّ أَوَل ما يستقبل الإنسان الوجه؛ فعبّر 
به عن إقباله عليهم وعدم الالتفات إلى غيرهمء» وانتفاء المشارك 
لهم في حبٌ والدهم." (محيي الدين الدرويش: )7٠١١‏ 

*. لِمَ قدم إخوة يوسف العزم على التوبة قبل فعل الذنب؟ 
قال السعدي: ' فقدموا العزم على التوية قبل صدور الذنب منهم 
تسهيلاً لفعله» وإزالة لشناعته» وتنشيطاً من بعضهم بعضاً." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 


فائدة فقهية: قال القرطبي: في قوله: 7د له 


-_ 


-ه 
0-7 


أتليخوة نضا يكدْلُ للَكْمَ وَمَهُ لَيِكرْ4 « (يوسف: 1) دليل 
على أنّ توبة القاتل مقبولة؛ لأنّ الله تعالى لم ينكر هذا القول 
منهم." (القرطبي: 06 م) 


ل6ة 


© إخوة يوسف ينفذون مكرهم: 

بعدما استقرٌ رأي إخوة يوسف على ذلك الرأي الشرير وهذا 
الشرّ المستطيرء أخذوا يمعنون التفكير في كيفية تنفيذ ذلك الشرّ 
الأسود النكير» فبدأ بأن جاءوا يتحايلون على أبيهم بمكر ودهاء: 
«الوأ يبنا ما كَ لا تَأْحَئًا ع1 بوشق وذ 1 هنون © 

رَسِلهُ مَعَنَا حَدَا َرَت وَيَلبَ وا در لَحنفِظُونَ © 4 
(يوسف: )١5-١١‏ 

أي: ' لِمَ تخافنا عليه ونحن نحيّه» ونريد الخيرٌ به؟ أرسله معنا 
غدًا إلى البادية (الصحراء)؛ ليرتع (أي: ليتسع في أكل ما لد 
وطاب).؛ وليلعب (أي: ليلهو بالاستباق وغيره)» ونحن نضمن لك 
حفظه من كل سوء ومكروهء وأكدّوا كلامهم بأن واللام وهم 
كاذبون." (محمّد الصابوني) 

وتأمّل - يا رعاك الله -: نادى أبناء يعقوب أباهم بلفظ الأبوة 
(يا أبانا)؛ ليستميلوا قلب أبيهم بهذا النداءء» وليحركوا عاطفته 
نحوهم» حتى يعدل عن تصميمه على عدم خروج يوسف معهم!! 

والاستفهام في قولهم: هما آ كَ لا تَأمتمًا عل وق # غرضه 
التعجب من عدم اثتمانهم عليه بالرغم من أنهم إخوانه» ويبدو أنهم 
قد حاولوا محاولات عدّة قبل ذلك في اصطحابه معهمء ولكنهم 
فشلواء فتساءلوا هذا التساؤل» والله أعلم! 


الحاصل: كان هذا الكلام منهم توطئة ماكرة» وبداية خبيثة 
ليأخذوا يوسف من رعاية أبيهم وحفظه. 

سمع يعقوب هذا الاقتراح الماكر من أبنائه» وبإحساس قلب 
الأب تخوف يعقوب منه؛ فاعتذر اعتذاراً لطيفاً عن إرساله معهم, 
3 4ق كاف ل 1هز وات ل تنشد 
وَأَهْمَ عَنَهُ عَلُِوت »4 (يوسف: )1١‏ أي: إنني يشق علي فراقه 
ساعة من نهار» وأخشى أن تنشغلوا في لعبكم وما أنتم فيه لاهون؛ 
فيأتي الذئب فيأكله؛ ولا يقدر يوسف على دفعه عن نفسه لصغره 
وغفلتكم عنه. 

وبرغم من أن هذا الاعتذار الأبوي العفوي الرقيق قد حمل من 
مشاعر الأبوة الصادقة الحانية ما حمل إلا أنه لم يوقف حقد أبنائه 
القساة» فإِسْتَمَرّوا في كيدهمء وأجابوا أباهم بجواب يقطع كل حجّة 
تمنعهم من تنفيذ شرّهمء فقالوا: 0 عَلَهُ لزب 
عُمْسَةٌ تآ دا لَكيرُوت 4 (يوسف: 14) أي: لئن هجم 
عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن - كما ترى 0 
أشداء إنَّنا إذاً لهالكون عاجزون. 

وهكذا مَكَنَ إخوة يوسف حتى نجحوا في النهاية في انتزاع 


يوسف من رعاية أبيه» ولمًا خرجوا به إلى الصحراء مبتعدين» 
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وعن أعين الناس مستترين» نفذوا شرّهم العظيم المستطير الذي 
اضمروه لأخيهم البريء الصغيرء ألا هو إلقاؤه في قعر بئر مظلم 
بعيد!! 
هكذا في لحظة خاطفة أنتزعت منها مشاعر الرحمة الإنسانيّة: 
وحلّت مكانها القسوة الشيطانيّة» ألقي يوسف في قعر بئر مظلم 
بعيد!! 
فحلّت على يوسف المحنةٌ الأولى» وهي: محنة الجبّ!! 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ لِمَ ذكر أبناء يعقوب الرتع واللعب بالذات في حقّ يوسف؟ 
ذكر أبناء يعقوب لأبيهم الرتع واللعب في حقّ يوسف 
بالذات؛ لأنهما ممّا يأنس به يوسف الصغير ويحبّهء وهذا كله 
للاحتيال حتى يسمح لهم أبوهم بإرساله معهم. 
وفي ذكر اللعب والرتع في حقّ يوسف إشارة ضمنية بأنْ 
يوسف كان صغيراً عند تعرضه لهذه المكيدة؛ لأنّ اللعب والرتع 
يقال غالباً في حقّ الصغار. 
". لِمَ خصّ يعقوب الذئب بالذكر من بين سائر الحيوانات؟ 
ذكر: أن الذئب خصّ بالذكر من بين سائر الحيوانات؛ 
ليشعرهم بأن خوفه عليه ممًّا هو أعظم من الذئب توحشًا 
وافتراسًا أشدّ وأولى. 


00 


ويحتمل: لأنّ الأرض التي هي وجهتهم كانت كثيرة الذئاب» 
والله أعلم. 
“". يعقوب كان يشعر بسوء نوايا بنيه تجاه يوسف. فلِمَ وافق 
على إرساله معهم؟ 
الذي يظهر أنّ يعقوب وافق على إرساله معهم رغم توجّسه 
من أبنائه؛ لينف قدر الله أُوَلِدَه وثانيًا أنه قد صدّقهم عندما 
أقسموا له بأنهم سيحافظون عليه وسيعيدونه سالماًء وثالنًا رغبة 
من يعقوب في أنس يوسف 550 لأنَ الذهاب في مثل هذه 
الرحلات الخلويّة الممتعة ممّا تؤنس الصغار الذين هم في مثل 
عمر يوسف. 
© يوسف في قعر البئر: 
لم يفق يوسف من هول هذه المفاجأة إلا وهو في قعر بئر 


مظلم بعيدء ليس معه من أحد إلا رعاية الله وحفظه, فطمأنه الله 


تعالى وحياً: «إوَأْوَعِيِنآ إِلِنَهِ بتكم بِأمَرهز هَنْدَا وَهْم لا 
يشُعْرَوِنَ » (يوسف: )١١‏ أي: إنه لا بد لك من فرج ومخرج من 


هذه الشدّة التي أنت فيهاء ولتخبرنَ إخوتك بصنيعهم هذا في حال 
أنتَ فيه عزيز» وهم محتاجون إليك خائفون منك. 


م 
لة 


هل كان هذا الوحي وحي رسالة؟ 

الذي يظهر أنّ هذا الوحي لم يكن وحي رسالة» والأقرب أنه 
كان وحي إلهام. 

قال الأنصاري: " كان وحي إلهام لا وحي رسالة؛ لأنه يومئذ 
لم يكن بالغاً.' (زكريا الأنصاري: )5٠١*‏ 

وسيأتي بحث ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

ما الحكمة من هذا الوحي؟ 

قال الرازني: " وفائدة هذا الوحي تأنيسه» وتسكين نفسه» وإزالة 
الغمّ والوحشة عن قلبه» بأنه سيحصل له الخلاص من هذه 
المحنة." (محمّد الصابوني) 
© دموع التماسيح: 

ارتكب أبناء يعقوب جريمتهم الشنعاء» ثم عمدوا إلى خُدعتهم 
النكراء» بأن عادوا على غير عادتهم ليلا وهم يبكون؛ م 2 
غمّ وبلاء» 0 الحزن والاغتمام والبكاء وج أبَاهُمَ 


سم 


عِشَاءُ يبَكونَ © (يوسف: )١5‏ أي: وجاءوا أباهم بعدما أقبل 
الليل بظلامه» وهم يتباكون وبتظاهرون بالحزن والأسىء وقد قيل 
في المثل: " دموع الفاجر بيديه"'! 

قال بعض السلف: " لا يغرنّك بكاء المتظلم فربَ ظالم وهو 
باك» وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا عشاء يبكون» تأخروا 


لوقت العشاءء حتى يتم غدرهم بأخيهم» وادّعى لحبك قصّتهم 
المكذوبة أمام أبيهم." (عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 

ومن لطيف ما روي في ذلك: ما قاله الجاحظ في كتاب 
الحيوان: " يُحكى أنّ شيخاً نصب للعصافير فخَّاء فكلما وقع 
عصفور قبض عليه» ودقّ جناحيه» وألقاه في وعائه» دمعت عينيه 
مما يصكٌ وجهه من برد الشمال» فتشاورت العصافير في أمرهء 
وقُلنَ: لا بأس عليكُنَّ فإنه شيخ صالحٌ رحيمٌ» رقيق الدمعة! 

فقال عصفور منهم: لا تنظروا إلى دموع عينيه» ولكن انظروا 
إلى عمل يديه!" (الجاحظ) 
لطيفة: لِمَ لَمْ يقل تعالى: (وجاءوا أباهم عشاء باكين أو 
متباكين)؟ 

وذلك لأنّ جملة (يبكون) أوحت بأنّ البكاء كان منهم كثيرَا 
ومتجددًا؛ ولتقوبّة التمويه والخداع. 

قال الزركشي: ' إذا المراد أن يريد صورة ما هم عليه وقت 
المجيء» وأنهم آخذون في البكاءء يجددونه شينًا بعد شيء»ء 
وهذا هو سرٌ الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح 
الفعل والمصدر." (خالد السبت: )١ 547١‏ 


نعود - والعود أحمد - إلى أبناء يعقوبء. فبعد أن كذبوا 
كذبتهم الباهتة» وزرفوا على فَفْدِ يوسف دمعتهم الكاذبة» راحوا 


أ 
0 


ع 


ا ا ا اا لاد نب (يوسف: 0 
أي: إنهم قالوا: يا أبانا إننا أخذنا نلهو ونلعبء, وقد تركنا يوسف 


يعتذرون بالعُذر البارد الكاذنب, فقالوا: «إيكأبَانا إِنَّ دَعَبَنَا لَعَيَيقُ 
١‏ 


عند متاعنا توفيراً له وراحة؛ فلمًا بعدنا عن يوسف كثيراً» انتهز 
الذئب وجوده وحيداء فهجم عليه وأكله دون أن يبقي منه شيئًا. 
© كاد المربب أن يقول خذوني: 

الكاذب يعرف بسمته» وفي لحن قوله» وكما في المثل: كاد 
المريب أن يقول خذونيء وهذا ما حدث مع إخوة يوسف. حيث 
جرت ألسنتهم لأبيهم: وما أ نت بِمَؤْمِنِ 3 وك صَدِقِينَ 
© (يوسف: )١7‏ أي: وما أنت بمصدق لنا في الذي أخبرناك 
به من أكل الذئب له» ولو كنا غير متهمين عندكء» فكيف وأنت 
تتهمنا في هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك ألا يأكله 
لكثرتنا حوله» فصرنا غير مصدقين عندكء. فمعذور أنت في عدم 
تصديقك لناء والحالة هذه. 

قال السعدي: " (قالوا:) والظاهر أنك لا تصدقنا لما في قلبك 
من الحزن على يوسف والرقة الشديدة له» ولكن عدم تصديقك 
إياناء لا يمنعنا أن نعتذر لك بالعذر الحقيقي» وكل هذا قالوه تأكيدا 
لعذرهم." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 


© دم كذب: 
وحتى يَخبكوا خُدعتهم أكثر وأكثر وجو عَلَّ فَمِيضِء 
بِدَمرِ كذ 4 (يوسف: 18) أي: لطخوا قميص يوسف بدم مفتعلٍ 
مكذوب؛. مدعين أن هذا القميص الملطخ بالدم شاهد على 
يا للعجب! إِنّ الذئب لبرئ من دم ابن يعقوب» فهذا ظلم 
وافتراء من أقرب الأقرباء» وستكشف عنه قريب الأيام في وضوح 
وجلاء !! 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ من أين جاء أبناء يعقوب بهذا الدم؟ 
يُذكر أنهم عمدوا إلى شاة فذبحوها ولطخوا قميص يوسف 
بدمهاء ويقال إنه دم حشرات» والذي يظهر أن ذلك كله مصدره 
الإسرائيليّات» على كل حال لم يعجز إخوة يوسف عن الإتيان 
بهذا الدم المكذوب. 
؟. وُصِفَ الدم بالمصدر (دم كذب). مع أنّ الدم لا يوصف 
بالمصدرء وإنما يوصف ب (دم مكذوب فيه؛ أو دم ذي كذب). 
فما السرٌ في ذلك؟ 
جيء بالمصدر على طريق المبالغة كأنه نفس الكذب 
وعينه» كما يقال للكذّاب: هو الكذب بعينه. 


“. من أين ابتكر أبناء يعقوب هذه الكذبة؟ 
يبدو أنّ اعتذار أبيهم لهم والذي قال فيه: أخشى أن تنشغلوا 

في لعبكم وما أنتم فيه» فيأتي الذئب فيأكله» هو الذي أوحى 

إليهم بكذبتهم هذهء أو لأنّ الأرض التي هي وجهتهم كانت 

كثير الذئابء والله أعلم. 
© يعقوب يكشف كذب أبنائه: 

يعقوب - عليه السلام - لم تنطلٍ عليه هذه الكذبة القبيحة» 
فيذكر أنّ يعقوب قال لهم: كذبتم لو أكله الذئب لخرق القميصء 
وقال أيضاً: ما أحلم هذا الذئب! أكل ابني ولم يشقّ قميصه! 

والذي يظهر أنّ هذا القول السابق من يعقوب مأخوذ من 
الإسرائيليات. على كل حال لم يرج هذا الصنيع الكاذب على 
يعقوب» فقال لهم مُعْرِضاً عن كلامهم ا 
بسهم عليه: هيل سوك لكر ادك را صب جيل تأده 
معان عَلَ مَا تَصِعُوت 4 (يوسف: 18) أي: زيّنت لكم 
أنفسكم أمراً عظيماً في يوسف بادّعائكم بأن ذتيًا مفترسًا أكله 
فأمري على ما تقولون هو الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه 
وربّي هو عوني وملجأي على ما تصفونه من هذا الكذب البواح. 


تساؤل: ظهر ليعقوب كذب أبنائه؛ فَلِمَ لم يبالغ في التفتيش 
والبحث عن يوسف؟ 

ذُكر: أنّ يعقوب ترك البحث والتفتيش تقديراً من الله؛ لزيادة 
المحنة والابتلاء عليه؛ ولينفذ قدر الله. 

ويحتمل: أنه خشى أنّ أولاده الأقوباء إذا شعروا بِأنّ أباهم 
يبحث عنه» رثما زادوا الضرر على يوسف إذا كان حبّاء فآثر 
يعقوب الصبر والسكوت. والله أعلم. 
© نجاة يوسف من غيابة الجبٌ: 

ثرك يوسف في البئر وحيداً إلا من رعاية الله وحفظه؛ فهيّئ 
سبحانه أسباباً لنجاته؛: بأنّ جاءت قافلة تجارة حاملة بضاعة 
لمصر تمر قريباً من البئر #وَجَاء تَ سَيّارة4 (يوسف:3١)‏ أي: 
قافلة مسافرة» فأناخت إبلها لتسريح ولتسقي من البئر» 'تَأرسَلْوا 
َارِدَهَمَ © (يوسف: )١1‏ أي: وأرسلوا واردهم ليأتي لهم بالماءء 
والوارد: هو الشخص الذي يرد الماء ليجيء للقوم به دل 
ءِ جد 
دَلْوَم (يوسف: )١9‏ أي: فلمًا أدلى هذا الرجل الدلو في البئر 
تعلق به يوسفء وما أن سحب الرجل دلوَهُ إذ به يبصر غلامًا 


جميلاً فلمًا رآه هذا الرجل (وارد القوم) استبشرء وقال: م يَبْشَرَ 


- 


مد غ4 (يوسف: )١5‏ أي: يا بشرتي اقبلي فهذا أوان إقبالك؛ 
وأوقع النداء على البشرى؛ للتعبير عن ابتهاجه وفرحه بهذا الغلام» 
ثم «َْبيُوه يسع وَنَّهُ علِيمٌ يما يَعَمَأوت» (يوسف: 18) 
أي: أخفاه في أمتعته» وجعله بضاعة من جملة بضاعتهم. 

وهكذا بيع يوسف البيع الأوّل. 

قال تعالى: إوَسَرَقَهُ يسَمَنِ بين دَرجِمَ مَعَدُودَوَ وكا 
فيه مِنَ أَللَحِدِبتَ ©4 (يوسف: )٠١‏ أي: بيع يوسف بثمن 
بخس قليل بالنسبة لثمن العبيد في زمانه. 

مَنِ الذي باع يوسف هذا البيع الأوّل البخس؟ 

اختلف المفسرون في من الذي باع يوسف البيع الأول 
البخس؟ على قولين: 

القول الأوّل: 

الذي باع يوسف البيع الأوّل البخس القافلة» حيث قال بعض 
المفسرين: بعدما أخفت القافلة يوسف في رحالهم كبضاعة من 
جملة بضاعته» واصلت القافلة رحلتها صوب مصرء ولمًا وصلت 
القافلة مصرء باعوه فيها بثمن بخس قليل دون قيمته؛ لخوفهم أن 
يدركه أهله» ويعرفوه بينهم» وينتزعوه منهم. 


القول الثاني: 

الذي باع يوسف البيع الأوّل البخس إخوة يوسفء. حيث قال 
بعض المفسرين: إِنْ إخوة يوسف مكثوا عند البئر» ولمّا استشعروا 
بأخذ القافلة له لحقوهمء وقالوا هذا غلامنا أبق مناء فاشترى 
أصحاب القافلة يوسف منهم بثمن بخس قليل نزر. 

والقول الثاني هو الراجح؛ قال ابن كثير: " لأنّ قوله تعالى: 
طرَكَاوا فد مِنَ ألآحِديتَ 4 إنما أراد إخوته لا أولئك 
السيارة؛ لأنّ السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة» ولو كانوا فيه 
من الزاهدين لما اشتروه." (ابن كثير: )١341/‏ 

ولِمَ لَمْ يبع أبناء يعقوب أخاهم يوسف بثمن العبيد في ذلك 
الوقت؟ 

قال السعدي: ' لأنّه لم يكن لهم قصد إِلَا تغيبه» وإبعاده عن 
أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

الحاصل: بِيعَ يوسف عند البئر البيع الأول البخس. 
© يوسف في بيت العزيز: 

لما وصلت القافلة ديار مصر باعوا يوسف فيهاء فكان هذا 
البيع الثاني بعدما بيع البيع الأول عند البئرء فجاءت المحنة 
الثانية» ألا هي محنة الاسترقاق والخدمة. 


وكان الذي اشتراه في مصر هو عزيرُها (أي: رئيس الشرطة 
فيها)» ويعد أن اشتراه العزيز ذهب به إلى بيته» وقال لزَّؤْجه: 
«أَحَريى مَنوَِهُ 4 (يوسف: )١١‏ أي: أحسني إليه «عَمَىَ أن 
دك و4 (يوسف: ١؟)‏ 

قال ابن مسعود: ' أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر حين قال 
لامرأته: «أكريى مَتُوَِهٌ # (يوسف: »)3١‏ والمرأة التي قالت 


4 ص 
00 و ساو ساو سا 


لأبيها عن موسى: لإيَتيتِ أستفيدة إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسَتَتَجَرَتَ 
لْقَووكٌ الْدَمِينُ4 (القصص: 25). وأبو بكر الصدّيق حين 
استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما." (ابن كثير: )٠٠١*‏ 

قال القرطبي: " قال ابن العربي: عجباً للمفسرين على اتفاقهم 
على جلب هذا الخبر! والفراسة هي علم غريب .... وليس كذلك 
فيما نقلوه؛ لأنَ الصدّيق إنما ولّى عمر بالتجريّة في الأعمال 
والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع على ما شاهد منه من 
العلم (والخبرة)» وليس ذلك من طريق الفراسة» وأمّا بنت شعيب 
فكانت معها العلامة البيّنة .... وأمّا أمر العزيز فيمكن أن يُجعل 
فراسة؛ لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة» والله أعلم." 

)٠٠١"7 (القرطبي:‎ 


تساؤلان: 


.١ 


هل كان العزيز عقيماً؟ 
ذكر: أنّ " الآية توحي بأنَ العزيز لم يرزق ولد حين 
اشترء برست سيه النسار» ورزها. كان يتنب على طن الا 


عي 
-ه َو و 


يرزق بهم؛ لهذا قال لآو تَحِدَهم وا نأ فرحاً أن يكون يوسف 
عليه السلام» الولد الصالح الذي ينفعهم عند الكبر." 
(عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 

وهذا القول غير صحيح. فالآية لا تدلُ على إذا العزيز 
كان عقيماً أو لاء والصواب في تفسير الآية أن يقال: إن 
العزيز لما قال لامرأته احسني إليه» يقصد: أنه لا يخلو أن 
يكون يوسف: إمّا بمنزلة الخدمء الذين يسعون في نفعنا 
بخدمتناء أو نرقيه منزلة أعلى من ذلكء ونجعله ولدء فنكرمه 
ونجله. 
ما اسم امرأة العزيز؟ 

المشهور في كتب التفسير أنّ اسمها (زُلِيخا أو راعيل)» 
وهذا يبدو أنه مأخودٌ من الإسرائيليّات إذ لا يوجد نص صحيح 


يقطع باسمهاء واللّه اعلم. 


© التمكين الأول ليوسف في مصر: 

أقام يوسف في بيت عزيز مصر عبداً خادماً» ولكنه أظهر فيه 
نباهة وصلاحاً ونبوغاًء فالذي تولّى تربيتة الله العزيز الحكيم» قال 
تعالى: إوَلََا بكم ند ءَاتَتنَهُ حَكمَا وَعِلَمَا وَكَكَِكَ تج 
لْمْحَيِنِينَ 4 (يوسف: ؟١١)‏ أي: ولمًا بلغ يوسف منتهى قوّته 
وشدّته أعطيناه فقهاً في الدين وحكماً فيه» وهذا جزاء المحسنين. 

ومتى بلغ يوسف أشدّه؟ 

قال ابن كثير: " وقد اختلف في مقدار المدّة التي بلغ فيها 
أشدّهء فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث وثلاثون سنة» وعن 
ابن عباس: بضع وثلاثون» وقال الضحّاك: عشرون سنة»ء وقال 
الحسن: أربعون سنة» وقيل غير ذلكء والله أعلم." 

(ابن كثير: )١314177/‏ 

الحاصل: إن هذا النبوغ والصلاح قد جعلا يوسف أثيراً لدى 
العزيز» فولّهُ العزيزُ التصرفت في شؤون بيته وأعماله» قال تعالى: 
5 حَدَلِكَ 1 سف فى لض 4 (يوسف: )"١‏ أي: 
وكما هيّأنا العزيز وامرأته يحسنان إليه» مكنا له في أرض مصر 
#وَلْْعَلْمَةُه عن ََوِيلٍ لْأَحَادِيثِ)» (يوسف: )١١‏ أي: تفسير 


المنامات والرؤى والأحلام «إوَّهُ عَالكَ ع1 أَمَرِوِم) (يوسف 


)١‏ أي: إذا أراد الله تعالى أمراً هيّأ له أسباباً ليس في مقدور 


الناس تهيئتها. 
ولك أ در اله سف: )١١‏ أي: أكثر 


ك2 1 حر ألنَاس لا يَعَلَُونَ؛4 احتراس 
لإنصاف القلّة من الناس الذين يتفضل الله تعالى عليهم من 
فضله؛ ما يجعلهم لا يندرجون تحت الكثرة الكثيرة التي لا تعلم؛ 
فالله تعالى يعطيهم من فضله ما يجعلهم يعلمون ما يجهله غيرهم. 
وهكذا بوجود يوسف في بيت العزيز متصرفاً فيه وكمدير 
أعماله» تحقّق ليوسف التمكين الأوّل في مصر. 
© محنة يوسف مع امرأة العزيز: 
اكتمل يوسف في بيت العزيز شاباً وبهاءً وجمالاً» كما جاء في 
حديث الإسراء: ' فَقْتِحَ لناء فإذا أنا بيوسفء وإذا هو قد أَغطِي 
شَطرَ الحُسن فرحب بي ودعا لي بخير 
(رواه مسلم: 2)١55(‏ وأحمد: 510 ))١١‏ 


)١(‏ وذكر: المراد بالأكثر (هنا) الجميع؛ لأنّ لا أحد يعلم الغيب. 


3 
تتام 


وفي رواية: ' أَعْطِيَ يوسفُ وأمّهُ شط الحسن." (رواه 
الحاكم: (5087)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع: 
000 

قال ابن كثير: ' فيوسف قد أعطي نصف حسن آدم» وآدم 
خُلق بيد اللهه ونفخ فيه من روحه؛ فكان في غاية الحسن البشري» 
ولهذا يدخل أهل الجئّة على طول آدم وحسنه» ويوسف كان على 
النصف من حسن آدمء ولم يكن بينهما أحسن منهما." 

(ابن كثير: )٠٠١“*‏ 

ومع هذا الجمال الفائق حاز يوسف عقلاً بديعاً» ومنطقاً بليغاً! 

هذا الجمال الفائق» والعقل البارع» والمنطق البليغ» جعل امرأة 
العزيز تولع به وكان هذا مما قدّرهِ الله تعالى» وقد وصل شغفها 
بيوسف لدرجة أنها لم تملك نفسها حتى صارحته بعشقها له» بل 
دعته لنفسها وهيّأت الأمر. 

قال تعالى: «وَرَوَدَئَةُ أل هُوَ في بَيَيهَا عن غ4 
(يوسف: )١5١‏ قال الصابوني: " هذه المحنة الثالثة بعد محنة 
الجبٌّ والاسترقاق» والمراودة الطلب برفق ولين» كما يفعل المخادع 
بكلامه المعسولء؛ والمعنى: طلبت امرأة العزيز الذي كان يوسف 
في بيتها منه أن (يفعل الفحشاء)." (محمّد الصابوني) 


وتأمّل الآيات القرآنية وهي تتحدث بهمس خافت» وحياء 
واصب عمّا وقع من امرأة العزيز» تاركة لأولي الألباب والأفهام 
اكتشاف الحكمة والمغزى والأحكام. 

8 تصرح الآية باسمها! فلم تقل الآية: (وراودته امرأة العزيز 
عن نفسه)» قال ابن الناظم: " والعدول عن التصريح باسمها 
للمحافظة على الستر ما أمكن أو للاستهجان بذكره وإيراده." 

(ابن الناظم: )٠٠١١‏ 
وهذا هو ديدن القرآن وأسلوبه في التحدث عن مثل هذه 
المسائل إضفاء الستر والحياء» قال مراد: " فيا ليت وسائل الإعلام 
في عصرنا تتقي الله تعالى» ولا تلعب على وتر الجنسء كفاهم ما 
أفسدواء فهم السبب الرئيسي في فساد شباب المسلمين." 
(مصطفى مراد: )١9195‏ 
على كل حال: راودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه» وهذه 
المراودة لم تكن مرّة أو مرّتين» بل كانت 07 ا 0 ذلك 
من قول عاذلات امرأة العزيز: لوَدَالَ يِسَوَةٌ في 


2 صد ا 


َلْمَرِزٍ ترود هَكَنْهَا عن تسو د مَكَنَا لخي إِنَا لها فى 


صََللٍ مين ©* (يوسف: 0")» قال ابن حبان: " عبرن ب 
(تراود) للدلالة على أن ذلك صار سجية لها فهي دائماً تخادعه 


صر 
و2 


ب 


عن نفسه؛ لأنّ المضارع يفيد التجديد والاستمرار." (محمّد 
الصابوني) 

وممًّا زاد المراودة صعوبة أن هذه المراودة العنيفة العديدة 
حدثت وهما يسكنان في بيت واحدء ممّا يجعل وقوع ذلك الأمر 
الفاحش سهل وبسيرء ومن دون إثارة شكوك أحد أو انتباهه. 

وفي مرّة من مرّات مراودة امرأة العزيز ليوسف إذ في لحظة 
شيطانيّة هاج هائج الفحش والخيانة في قلبهاء فأحكمت خطتها 
الماكرة بتغليق الأبواب المحكمة» للزيادة في الاحتياط والاستبقاء؛ 
فصار المكان خالياً وآمناً من دخول أحد عليهماء قال تعالى: 
«وَعَلَيتِ الْأبوبَ4 (يوسف: )١*‏ أي: أحكمت إغلاق الأبواب 
عليها وعلى يوسف. يقول مراد: " وفي إغلاقها الأبواب دليل على 
أنها مصمّمة على الفاحشة سواء قَبِلَ عبدها أو رفض." 

(مصطفى مراد: 119 (١‏ 

ثم هيئت المكان وزينته» وأخيراً - ويعد كل هذه المغريات 
السابقة - صرحت بفجور وسفور: ظهَيَتَ 4 (يوسف: )"7١‏ 
أي: هلم إل وأسرع. 


ثلاث لغات: هيت بالفتح» وهيثُ بالضمء وهيتٍ بالكسرء قال الدرويش: " - 


ث 


' فبينت الآية في أتمّ بيان أنّ امرأة العزيز نزلت من عليائها 
لتسلم قيادتها إلى عبدهاء وأنّ هذا العبد كان مكرهاً مُرغماً لم 
يطلب الفاحشة» ولم يومئ إلى مقدماتهاء ولك أن تنظر إلى نفسيته 
في هذا الابتلاء» فإنه لو أطاعها لصار سيداً وأميراء ولو عصاها 
لصار عبداً حقيراً." (مصطفى مراد: )١1395‏ 


ومع ذلك اختار يوسف عصيانهاء بل صرخ فيها: #مَعَاد 


أله 4 توف 87 نآى: آغرة اسمن مل الوم 

قال أبو السعود: " وهذا إشارة إلى أنّ منكرها هائلٌ يجب أن 
يعاذ بالله للخلاص." (محمّد الصابوني) 

ولله درّك يا يوسف عفيفاً طاهراً! تقول هذا وأنت في ريعان 
شبابك وعنفوانك» تقول هذا وأنت عبد غريب لا يحتشم مثلك 
احتشام إذا كان حرًا في وطنه وبين معارفه» تقول هذا وأنت أسير 
عندها وتحت يديهاء وهي سيدة جميلة وذات منصب ودلال! 

ولم يكتف يوسف بهذا القول التقي النقي» بل ويخها قائلاً: 
لإِنَّهْم َو أَحَسَنَ مَعَْاقٌ4 (يوسف: )1١‏ أي: زوجك هو سيدي 
الذي أحسن إلىَء وهذا من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله 


ىح وقيل: هيت أسم فعل ماض» بمعنى تهيأت» وفي القاموس: وهيت لك 


مثلثة الآخر» وقد يكسر أولهء أي : هلمّ." (محيي الدين الدرويش: ١‏ م( 


د 


ثم ختم كلامه معها بتوضيح شؤم المعصية» فقال: 8 إِنَّهُ لبقم 
0 (يوسف: *؟) أي: لا يفلح الظالمون ومنهم 
الخائنون. 

وتأمْل - وفك الله للحقّ -: جواب يوسف السابق تجد فيه 
الترتيب الحسن البليغ» حيث بدأه بقوله: '#مَعَاد أنه 4 وذلك لأنّ 
الانقياد لأمر الله تعالى أهمّ الاشياء ؛ لكثرة إنعام الله تعالى ولطافه 
في حق عباده. 

ثم تلاه بحقوق الخلق؛ لما في رعاية حقوق الخلق فرض لازم» 
فأشار إلى رَوْجها الذي هو قد أنعم في حقّهء حيث تقبح مقابلة 
إنعامه وإحسانه بالإساءة إليه, فقال: إِنَّهُ دق لي موا ! 


ثم ختم كلامه: 9 ابيع الظلمورت 4 حيث إن صون 
النفس عن هذا 00 ضرورة حتمية» فهذه اللذة لذّة قليلة» يتبعها 
خزي في الدنيا وعذاب شديد في الآخرة» واللدّة القليلة إذا لزمها 
ضرر شديد فالعقل يقتضي تركهاء والاحتراز عنها. 

وتأمّل أيضًا: كيف قابل القرآن دواعي الغواية الثلاث التي 
جاهرت بها امرأة العزيز المتمثلة في: المراودة» وتغليق الأبواب» 
وقولها (هيت لك)» بدواعي العفاف الثلاث التي ردّ بها يوسف 


عليها المتمثلة بقوله: #أقَالَ مَعَادَ آلّهِ إِدَهْه مَق أَحَسَنَّ مَتْوَاىَ 
َه لا يقي الطَِمُوت © (يوسف: )7١‏ 

هكذا أَسْمَعَ يوسف امرأة العزيز هذا الكلام الطاهر النظيف 
المقنع» ولكن - يا للأسف - لم يردع هذا الكلام هائج الفحش في 
قلب امرأة العزيزء عندها أُتْبَعَ يوسف القول العمل ©إوَآسَمًَا 
عات وَمَكدتَ مير مِن دَثْرٍ (يوسف: )١5‏ أي لمّا لم 
يردعها هذا الكلام النظيف أخذ يوسف يسرع في إفلات نفسه من 
يديهاء وكانت تمسك بثوبه من خلف فتمزق الثوب طولًا من 
الخلف. وفي تصرّف يوسف السابق تعليمٌ لنا أنه ما من مكان 
يشعر فيه الإنسان بفتنة قويّة أو وجود أسباب مشجعة للمعصية 
ظاهرة بيّنة فعليه أن يفرٌ منه» ويهرب غاية ما يمكنه الهروب» فلا 
يمكن التخلص من الفتن إِلَا بترك مكانها ومفارقة محلّها. 

أفلت يوسف نفسه من يديهاء ولكنها اِسْتَمَرْتْ تلاحقه» وعندما 
كانا يستبقان الباب» هو يريد فتحه هريأء وهي تحول بينه وبين 
الباب طلباًء في هذه اللحظة الحرجة وصل رَوْجِها المخدوع؛ 


- 


فوجدها في هذه الحالة المريبة هو 
(يوسف: )١5‏ 

قال الصابوني: " وهنا يبدأ الكيد الخبيث» والمكر المدبّرء 
فتنطلق صارخة باكية؛ لتظهر أمام زَؤْجِها بالبراءة» زاعمة أن 
يوسف راودها عن نفسهاء فامتنعت منه ...2 وفي لمحة عين 
يصبح الطالب مطلوياًء والظالم مظلوماًء وتصبح العقوبة واجبة 
لمن أراد أن يخون شرف سيدهء ويهتك عرضه (وحقًا كما يقول 
المثل: رمتني بحم 00 ١‏ د الصابوني) 

«قنك كاضر كن لذ رقت نه 1 ل نين 
ليم ©4 (يوسف: 3 
زبادة وتفصيل: 

لِمَ أشارت امرأة العزيز بعقوبة السجن دون غيرها؟ 

قيل: أشارت بالعقاب المأمون وهو السجن؛ لأنَّها خشت 
على حبيبها وأرادت أن تبقيه حيًا. 


سر 
)م 
4 
و 
1 
5 
١ 2‏ 
3 
1 
3 
أ 


سرد 3 أ وو 
عذابٌ 


)١(‏ لم يقل التعبير القرآني: (وألفيا سيده لدى الباب)» حيث لم يكن مُلك 
العزيز ليوسف مُلكَا حقيقيّاء حيث لم يكن يوسف في الحقيقة كالعبيد 
الذين يباعون ويشترونء بل هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» 
وأمّا بيعه كان لحكمة من الله تعالى. 


وهذا الكلام غير صحيح إنما الصواب: أشارت بالعقاب 
المأمون (السجن) لعلمها من نقاء يوسف وطهره وبراءته. 
". لِمَ قالت امرأة العزيز: ©«إمَنٌ 5 يَأَمَلِكَ سَوْءًا4 ولَّمْ تقل: 
(من فعل بأهلك سوءً١)؟‏ 
وذلك حتى تبرئ نفسها ونفسه من هذا الفعل الشنيع. 
*. لِمَ حكت امرأة العزيز عن نفسها بعنوان أهلية العزيز من 
راد اميك سوع4؟ 
لتهويل الأمر وإعظامًا للخطب. ومبالغة في التخويف. 
4. ما الذي عصم يوسف من الاستجابة لامرأة العزيز رغم كل 
المغربات السابقة؟ 
الذي عصم يوسف من الاستجابة لامرأة العزيز رغم كلّ 
هذه المغريات السابقة أسباب عدّة هيّئها الله تعالى» منها: 
أ. صلاح أسلاف يوسف من آبائه الأنبياء» فصلاح 
الآباء يحفظ الأبناء» وقد قال صلى الله عليه وسلم: " 
الصلاحٌ من الله والأدبُ من الآباء ." 
(رواه البخاري في الأدب المفرد: (17)) 
ب. كان قلب يوسف ممتلئاً بحبٌ الله فحمى هذا الحثُ 
الإلهئْ قلب يوسف أن يتعلق بغير الله قال ابن القيم: " 
فإنَ القلب لا بدَ له من التعلق بمحبوبء فمن لم يكن الله 


إن 


وحده محبويه وإلهه ومعبوده» فلا بد أن ينعقد قلبه لغيره." 
(ابن القيم: )٠٠١5‏ 
ج. يوسف كان مُخْلّصَا لله قال ابن القيم: " فامرأة 
العزيز لمّا كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه» مع 
كونها ذات زوجء ويوسف - عليه السلام - لمّا كان 
مخلصاً لله تعالى نجا مع كونه شاباً عزياً مملوكاً." 
(ابن القيم: )٠٠١5‏ 

د. لِمَ عبّر القرآن عن الزوج بلفظ (السيد)؟ 
ذكر: أن عادة القوم في هذا الزمن أن يقال عن الزوج 
السيدء فعبّر القرآن بذلك حكاية لدقائق ما كان متبعًا في 
التاريخ القديم. 

لطيفة بيانية: 

قال تعالى: «( وَآَسَتَبمَا آلْبَاتَ وَقَدَتَ قَمِيصَهُه عن دُثْرٍ 


ألا سَيْهَا لا أَنَايّ 4 (يوسف: *؟) فقد جاء الباب في 


0 رض 3 0000-0 2-0 
هوَ فى بيتها عن 


شيك نديد أت وَقَالَكَ هَيتَ لَك » (يوسف: )١١‏ فقد 
جاء الباب في هذه الآية مجموعاً في كلمة (الأبواب): فما السرّ 


فى ذلك؟! 


الجواب: جاء (الباب) مفرداً في الموضع الأوّل؛ لأنه جاء في 
معرض ذكر هرويه منهاء والهروب لا يكون إلا من باب واحد 
حتى ولو تعددت أمامه» فلن يقصد منها إلا الأوّل؛ لذا جاء مفرداً. 

أمَا الموضع الثاني فقد جاء مجموعاً (الأبواب)؛ لأنّ هدف 
امرأة العزيز كان الاحتياط التامّ للإغلاق» ولا يتحقّق ذلك ولا يتمّ 
لا بإغلاق الجميع؛ لذا جاء مجموعاً. 
© هي راودتني عن نفسي: 

تسمّر يوسف مندهشاً بعدما سمع هذا الكذب العجيب في قلب 
الحقائق» ولم يجد أي دفاع عن نفسه سوى براءته ونقائه» فقال: 
8 رودت ص طق 4 (يوسف: )"١‏ أي : قال يوسف مدافعاً 
عن نفسهء وتكذيباً لها: هي التي بالغت في ترغيبي وإغرائي 
لارتكاب الفاحشة» ولست أنا الذي أرادها بسو . 

وبالرغم من أنّ هذا الموقف قد إِسْتَمَىَ للحظات معدودة إلا أنّ 
يوسف قد أحسّه ساعات طويلة» فليس هناك أشدّ على الطاهر 
البريء من اتهامه بما هو منه براء لا سيما إن كانت التهمة 
الخيانة والفحشاء . 
© وشهد شاهد من أهلها: 

ورحمة من الله جاء الفرج ليوسف بشهادة الشاهد: #وَسَهد 


وو سح 


شاهد من مله (يوسف: )١١5‏ أي : شهدٌ شاهد على صذق 


يوسف في الذي قاله: #إهى رَ'وَدَتَنِ عَن نَقَيِىَ 4 كما وشهد على 
كِذْب امرأة العزيز في الذي ادّعته: 8آمَا جَوَاءٌ مَنْ 4 ِأَمَيكَ 

ا كن عه عت اه 4 

مَنْ كان هذا الشاهد؟ 

اختلف المفسرون في هذا الشاهد على أريعة أقوال: 

القول الأوّل: كان الشاهد طفلاً قد تكلم في المهد ونطق بهذه 
الشهادة» قال القرطبي: " وهذا لا يوجد فيه مستندء وما ورد من 
أحاديث صحيحة ليس فيها أنّ من الذين تكلموا في المهد شاهد 
يوسفء لا سيما إذا كان الشاهد هو الصبي لكانت شهادته ليوسف 
تغني عن أن يأتي بدليل من العادة؛ لأنّ كلام الطفل آية ومعجزة: 
فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة.' (القرطبي: ؟١٠؟)‏ 

القول الثاني: أنّ الشاهد هو قد القميصء قال القرطبي: " 
وهو مجاز صحيح من جهة اللغة» فإنّ لسان الحال أبلغ من لسان 
المقال» وقد تضيف العرب الكلام إلى الجمادات» وتخبر عنها بما 


هي عليه من الصفات.... إلا إن قول الله تعالى بعد سن 


مَك يبطل أن يكون القميص.' (القرطبي: )50١7‏ 


القول الثالث: أنه خَْقَ من خلق الله تعالى ليس بإنسيّ ولا 
بجني» قال القرطبي: " وهذا يرده قوله تعالى: «إمَّنَ أَمَلِهَا4' 
(القرطبي: )٠٠١*‏ 

القول الرابع: أنه كان رجلا حكيمًا صاحب عقلء كان العزيز 
يستشيره في أمورهء وكان من جملة أهل امرأته» وكان مع زرَوْجهاء 
وشهد الحادثة. 

وأرجح الأقوال القول الرابع» والله أعلم. 

وكانت شهادة هذا الرجل كما يأتي: 

إن كان فوو دن كد عن فل فَصَدَقَتَ وَهْوَ مِنَّ 
الْكدِبينَ © وَإن كن مَمِيِضِدُء هد من دُثْرٍ مََكَدَبتَ وَهْوَ من 
أَلصََدِقِينَ ©» (يوسف: )١72- 7١‏ أي: ' إذا كان يوسف هو 
الطالب وهي الممتنعة فلا بدَّ أن يُشْقَ ثوبه من أمام؛ لأنه يريدها 
وهي تدفعه عن نفسهاء فالمنطق السوي أن يكون الشقّ من الأمام؛ 
وإذا كان يوسف هو الهارب وهي الطالبة فلا بِدَّ أن شَقَ ثوبه من 
خلف." (محمّد الصابوني) 


© العزيز يحاول كتم الواقعة: 

بان للعزيز صِدْقَ يوسفء قال تعالى: ألما و١‏ فَمِيصَُه هد 
مِن دَبْرِ» (يوسف: )١8‏ أي: لما تحقّق العزيبز من صدق 
يوسفه قال لامرأته: إن من ككَرِحكُنَّ» (يوسف: 18) أي: 
هذا البهت والكذب الذي لطختٍ به عرض يوسف البريء هو من 
جملة كيدكُنٌَء ثم وصف العزيز كيد امرأته بأنه عظيم إن 
كَنَكُنَّ عَظِيرٌ» (يوسف: )١8‏ وقد صفه الله تعالى بأنه 
عظيم: " لأنه لا أعظم كيداً من كيدها الذي برأت به نفسها ممًا 
أرادت وفعلت» ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 
لِمَ كرّر العزيز (كيدكن) مرّتين؟ 
كرّر العزيز (كيدكن) مرّتين؛ لبيان شدّته وخطرهء وأنه أكثر ما 


يميق النشاء:. 


إشكال: وصف الله كيد النساء بأنه عظيم في قوله: إن 
كَنَكُنَّ عَظِهُ»4 بينما وصف الله خلق الإنسان عامّة 
بالضعف. قال تعالى: وَدَاقَ الْإِشَنٌُ صََعِيعًا4 (النساء : ,)١١‏ 
فهل هناك تعارض بين الآيتين؟ 

الجواب: لا تعارطن إن شاء أللده لأن الله عنذما وصف اق 
الإنسان بأنه ضعيفء. وصفه بالضعف مقابل خلق الملائكة 
والكون» وعندما أخبر عن كيد النساء أخبر أنّ كيدهن عظيم 
بالنسبة إلى كيد البشر. 

نعود - والعود أحمد - إلى العزيز وكيفية تعامله مع هذا 
الحدث الشائك؟! فبعد أن خاطب امرأته مُقَرّعاًء توجه بالخطاب 
إلى يوسف متلطفاً: يوس عرض عَنْ هذا (يوسف: )١9‏ 
أي: يا يوسف اكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد. 

قال سيد قطب: " وهنا تبدو صورة من الطبقة الراقية في 
المجتمع الجاهلي؛ رخاوةٌ في مواجهة الفضائح الجنسيّة» وميل إلى 
كتمانها عن المجتمع» فيلتفت العزيز إلى يوسفء ويأمره بكتم 
الأمر وعدم إظهاره لأحدء ثم يخاطب رَوْجِه الخائن بأسلوب اللباقة 
في مواجهة الحادث الذي يثير الدم في العروق: #وَأسَتَغْفِركِ 
لِدَيْكُ»4 (يوسف: )١9‏ أي: توبي واطلبي المغفرة من هذا الذنب 


د 


القبيح» وكان هذا هو المهم محافظة على الظواهر." (محمّد 
الصابوني) 

ثم عاد العزيز لرَؤْجه قائلاً: «إنقِ كني من ألحَاوِعِينَ4 
(يوسف: )5١91‏ أي : من الخاطئين المتعمدين للذنب, " ولم يقل من 
الخاطئات؛ لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث» فغلّب 
المذكر.' (القرطبي: )5٠١7‏ 

تساؤل: لِمَ أراد العزيز كتمان هذه الواقعة؟ 

قال ابن كثير: " لأنه عذرها لأنّها رأت ما لا صبر لها عنه." 

(ابن كثير: )١1717‏ 

وقيل: لأنّ العزيز كان رجلا قليل الغيرة. 

وهذه أقوال مظنونة وغير محققة والصواب: كتمها لأنّ مثل 
هذه الواقعة قد تضرٌ بمنصبه» ويحتمل كتمها لأنّ في مثل هذه 
الأمور الأليق والأحسن كتمانها؛ لذا أمرها بالتوبة فإِنّ العبد إذا 
تاب إلى الله تاب الله عليه» والله أعلم بالصواب. 
© شيوع الخبر في المدينة: 

حاول العزيز كتمان الخبر بكل ما أوتي من سلطة ونفوذء إلا 
أن الخبر شاع وانتشرء وذاع وانتثرء فالمتريصون بأهل القصور 
كُثرء كلهم يسعى للنيل من الآخرء وأن يعدد عليه معايبه 
وخطاياه؛ لذا سرى هذا الخبر كالنار في الهشيم بين أصاب 


دور لا سيما نساء كبار القوم» فلاكته أفواههن لوماً على زوجة 
العزيز وتقريعاً لهاء فليس هناك أعرف من نفسية المرأة من امرأة 
مثلهاء فكعادة الا عير اللغط بينهن في المدينة عن سوء سيرة 
امرأة العزيز» فامرأة مثل امرأة العزيز لم تستطع نسوة الطبقة الراقية 
من أن يكتمن ا 
لوال نسَوَةٌ في الْمَدِيسَةَ َرَت الَْريزٍ تُرَودُ هَتَنْهَا عَن 


ع 


)٠١ 0 0‏ أي: قلن في جلساتهن الخاصّة: عجباً 
من امرأة لعز ترود فتاها عن نسنيه 
وقلن: مهد سَعَفَيَ مَعَقَهَا خن4 ( (يوسف: 0") أي: بلغ حبّه شغاف 
قلبهاء وهذا تعبيرٌ يدلُ على شدّة غرامها به» وعِبْنَ عليها حبّها 
لعبدهاء وأنها بهذا الحبٌ تكون قد انحرفت عن الطريق المستقيم 
#إِنًا لها في صََكلٍ من 4 (يوسف: (١‏ 
تساؤلان: 
.١‏ هل كان لوم صديقات امرأة العزيز نابعا من فضيلة وطهر؟ 
الجواب: لاء لم يكن لومهن لها نابعًا من فضيلة وطهرء 
وك كاك لمن ليا سسب بحقيا ندا :لذ الى الات رلور + 
مثلاً - ما عِبْنَ عليها ذلك؛ والذي يظهر أنَّهْنَّ كُنَّ ذوات ترف 
يدفع صاحبه إلى التميع والتحلّل والفجور بأسماء مضللة 


كالأَرِسْتْقْراطيّة» والذي يظهر أنهن كُنَ يكثرن النظر إلى الشبّان 
الحسنان. 
؟. هل كان لومهن عن نصح وخير؟ 
يظهر أنّ لومهن هذا لم يكن عن نصح وخير؛ لأنّ الله قد 
وصفه بالمكر حيث قال: لَإوَلَمَا سَِدَدَ سَِعَتَ موجن4 ( (إيوسف: 
5١‏ ولو كان نصحاً لقال تعالى: (فلمًا سمعت بقولهن)» 
وحرف الجر (الباء) في (بمكرهن) يدل على أن هذا الكلام لم 
يكن بحضورهاء وإنما كان في غيابها. 
© امرأة العزيز تكيد لعازلاتها: 
دوّى هذا التجريح اللاذع في أذن امرأة العزيز» فأرادث أن تبيّن 
لصديقاتها العازلات 1 الضعف طبيعة 0 بنات لكين فأخذت 


در" 
على سرصم 2 


2ض 7 ب ا 


2 عت 
2 اعم 4 


تلن أنه وطن يبيصن 4 (يوسف: )*١‏ 

قال الصابوني: " فأرسلت إلى صديقاتها العاذلات» ذوات 
الثراء والجاهء فهيّأت لهن مكاناً يَجْلِسْنَ فيه!), وقدمت إليهن 
طعامًا يحتاج إلى القطع بالسكين» وكانت قد خبأت يوسف في 


)١(‏ وببدو أنه كان من نمارق يستننَ عليها على عادة المتكبرين في الأكل. 


مكان آخرء وفي تلك اللحظة أمرته أن يخرج عليهن» فبهرن 
بجماله» وألهاهن حمنه وتشَاعَلْنَ عمّا في أيديهن فصرن يقطعن 
أيديهن» ولم يشعرن في تلك اللذّة الغامرة بألم جراحة الأصابع» 
حيث كان الدم يسيل على ثيابهن» وهن يحسبن أنهن يقطعن 
الفاكهة» والعقل غارقء. والبصر شارد في الاستماع بجمال يوسف. 
والتأمّل في محاسنه." (محمّد الصابوني) 

ثم لم يمنع النسوة العتب والعزل أن يعلنٌ إكبارهنّ لذلك الجمال 
الرائع الفائق قائلات: حص ينو ما مدا يشا إن هلدا إلا مَكُ 
كدر (يوسف: ١؟)‏ أي: قلن لها: " وما نرى عليك من لوم بعد 
هذا الذي رأينا؛ لأنهن لم يرين في البشر شبيهه ولا قريباً منه» فإنه 
- عليه السلام - كان قد أعطي شطر الحسن.' 

(ابن كثير: )١3717‏ 

فائدة: الأكل ينقسم من حيث الجلوس إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الاوّل: قسمٌ منهيّ عنه: وهو أن يأكل الإنسان متكتاً 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا آكل متكثاً." (رواه 
البخاري: /553)» وبقصد بالاتكاء هنا: أن يجلس الإنسان مستنداً 
على يده اليمنى أو اليسرىء وسبب النهي عن هذه الجلسة في 
الأكل؛ لأنّها جلسة تدل على الكبرياء والتغطرسء» وهذا معنى 
نفسي» وهناك معنى حسي طبيء قال ابن العثيمين: " إذا أكل 


51 
متتام 


الإنسان متكئاً تضررء حيث يكون مجرى الطعام متمايلاآ ليس 
مستقيماًء فلا يكون طد طبيعيّاء وريّما حصل في مجاري الطعام 
أضنوار من ذلك." (محمّد العثيمين: )٠٠١١‏ 
القسم الثاني: قسمٌ مندوبٌ: وهو الإقعاء» والإقعاء أن ينصب 
الإنسان قدمه ويجلس على عقبيه» والحكمة من استحباب هذه 
الجلسة أثناء الأكلء» قال ابن العثيمين: " لثلا يستقر في الجلسة 
فيأكل أكلاً كثيراًء ولِأنّ الغالب أنّ الإنسان إذا كان مقعياً لا يكون 
مطمئناً في الجلوسء, فلا يأكل كثيراًء وهذا هو الغالب» فالإكثار 
من الطعام لا ينبغي»؛ وإن كان لا بأس في بعض الأحيان أن 
يشبع الإنسان." (محمّد العثيمين: )5٠١١‏ 
القسم الثالث: المباح» وهو جميع أنواع الجلوس الباقية. 
على كل حال: نعود - والعود أحمد - إلى كيد امرأة العزيز 
لعازلاتها بهذه التساؤلات: 
.١‏ ما المقصود بقوله: «وَتَطَعَنَ يرصن ؟ 
أي: يَخْدِشْنَ أيديهن بالسكين ويجرحن أصابعهن» وليس 
قطعاً ثينخ :مته اليد وتتفضل. 
؟. ما غرض النسوة بتشبيه يوسف بِمَلك كريم؟ 
غرضهنٌ إثبات الحسن له وتهويله. 


1 


1 


َ 


*. من أين عرف النسوة بأن صورة المَلك تكون بهية وجميلة؟ 
قال الدرويش: " لأنه تعالى ركب في الطبائع أن لا شيء 
أحسن من المّلك .... كما ركب في الطباع أن لا شيء أقبح 
من الشيطانء وكذلك في قوله في صفة جهنم: طأَمُيَا 
كنم ووس أَلفَيْطِينِ»4 (الصافات: 15)» فكذلك قد قرّر أن 
لا شيء أحسن من المّلك؛ فلمًا أرادت النسوة وصف يوسف 
بالحسن شبهنه بالمَلك." (محيي الدين الدرويش: )5٠١١‏ 
4. ما نوع الطعام الذي قدمته امرأة العزيز لصديقاتها؟ 
قوله تعالى: «وَأعَيَدَتَ لَهُنَّ مُتَكَتَاك فيه إيحاء بنوع 
الطعام المقدّم» وهو في الغالب فاكهة؛ لأنّ الطعام الذي 
يتناول اتكاء» ويوضع لتجميل المجلس» ولتوفير أسباب 
المتعة فيه» هو الفاكهة غالباً. 
ه. لم استخدم النصّ القرآني كلمة (متكتاً)؟ 
قال الدرويش: " لأنَّ استخدام كلمة (متكتاً) فيه تصوير 
بديع لشهوة الجوع؛ وتنقل الفكر إلى المطبخ بكل ما فيه من 
ألوان الطعام وروائحه وأسبابه.' 
(محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 
في النهاية نجحت امرأة العزيز في أن توقع صديقاتها 
العازلات في شباك الإعجاب بيوسفء. وعندما نجحت في ذلك 


0 
لة 


تشجعت وياحت بسرّ عشقها له بدون موارية أو حياءء فقالت: 
لل أأَِى مسق فْهِ» (يوسف: 9*) أي: ' قالت ذلك 
معتذرة إليهنّ بأنّ هذا حقيق أنْ يُحبٌ لجماله وكماله." 
(ابن كثير: )١3717‏ 

قالت ذلك بلهجة المنتصرة!! 

وأكملت امرأة العزيز اعترافاتها لصديقاتها: «#وَلْقَدَ كودتر عن 
ا وأستعصر» (يوسف: ؟7؟) أ أردت منه الفاحشة لكنه 
امتنع» وقد صرحت لهِنّ بذلك الآن؛ لأنّ اللوم قد انقطع عنها من 
النسوة. 

وتأمّل - يا رعاك الله -: وصفت امرأة العزيز امتناع يوسف 
بلفظ (استعصم)» قال الزمخشري: " والاستعصام بناء مبالغة يدل 
على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد." (محمّد الصابوني) 

وتأمّل أيضًا: الفاء في (فاستعصم) حيث تدلُ على سرعة 
امتناعه البليغ. 


لله درك يا يوسف طاهراً عفيفاً!! 


تساؤلان: 


.١‏ لِمَ جاء في قول امرأة العزيز لفظة (ذلك) بدلاً من (هذا) في 
قولها المح أِى لمت فةِ)4 (يوسف: ؟") بالرغم من 
أن يوسف كان حاضراًء فكان الأولى أن تقول: فهذا الذي 
قالت ذلك لنكتة بديعة» وهي: رفعاً لمنزلته في الحسن» 
وإظهاراً للعذر في الافتتان به ومثله. 
. ما هذا المكر من النسوة اللاتي مكرن به. وسمعت به 
امرأة العزيز فإنّ الله سبحانه لم يقصّه في كتابه لكري ل 
قال ابن القيم: " قد أشار إليه بقوله: وال يترا 0 
اد مَرَأثُ ألْمويز مُرودُ هَتَنهَا عَن ده قد 0 
0 يي (يوسف: )٠١‏ 


وهذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 


أ م و 


أحدهما: قولون: (أَترَك التزيز ُو قتها4 (يوسف: 
)٠٠١‏ لم يسموها باسمهاء بل ذكروها بالوصف الذي ينادى 
عليها بقبيح فعلهاء بكونها ذات بعل» فصدور الفاحشة منها 
أقبح من صدورها ممّن لا زوج لها. 


الثاني: أن رَوْجِها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك 
أقبح لوقوع الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا حرّء وذلك أبلغ في 
القبح. 

الرابع: أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفهاء فحكمه 
حكم أهل البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد. 

الخامس: أنها هي المراودة الطالبة. 

السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ» حتى 
وصل حبّها له إلى شغاف قلبها. 

السابع: أنه في ضمن هذا كان أعف منها وأبرء وأوفى؛ 
حيث كانت هي المراودة الطالبة» وهو الممتنع؛ عفافاً وكرماً 
وحياءء وهذا غاية الذمَّ فيها. 

الثامن: أنهن أتين يفعل المزاودة بصيغة المستقيل الدالة 
على الاستمرار والوقوع حالاً واستقبالاء وأن هذا شأنهاء ولم 
يقلن: راودت فتاها." (ابن القيم: )٠٠١57‏ 


© إني أخاف الله: 


عاودت امرأة العزيز مراودة يوسف بمحضر من صديقاتهاء 


وهتكت جلباب الحياء» وتوعدته بالسجن إن لم يفعل الفحشاء» ولم 
تخش لوماً ولا مقالآء خلاف أوّل أمرها إذ كان ذلك سرًا بينه 
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وبينهاء وأقسمت في تبجح واستهتار: وَلَين كك يَفْعَلَ م1 امور 


1ه من آلصَّعِريتَ 4 ( (يوسف: ”7") أي: أقسمث 
واللّه لئن ا ما آمره به» وأنا سيدته الآمرة الناهية» ليسجنن 
عقوية له وليكونن من الأذلاء المقهورين. 

إِسْتَمَعَ يوسف إلى هذا التهديد الأكيد من امرأة العزيز بالسجن 
والتغييب» فإذ بالمحنة تشتدّء وبالفتنة تزداد» وبا ليت هذه الفتنة 
وقفت عند هذا الحدّء وانتهت عند هذا القدر!! بل أخذت في التزايد 
بتزيّن نساء المدينة الأرستقراطيات ليوسف مطاوعتهاء وخوفنه من 
مخالفتها. 

فهل يضعف يوسف أمام هذه الفتن؟! 

كيف يضعف يوسف؟! وهو: " الصدّيق سيد النجباء السبعة 
الأتقياء» المذكورين في الصحيح عن خاتم الأنبياء: ' سبعةٌ يظلّهم 
الله في ظلّه. يوم لا ظلّ إِلَّا ظَلَّهُ منهم: رجلٌ دعته امرأةٌ ذاتُ 
منصب وجمالٍ فقال: إِنْي أخاف الله.7 (ابن كثير: )٠٠١7‏ 

ففضل الكريم العفيف يوسف يديد السجن على ما يدعونه 
إليه» فقال: 0 ليِجَنْ لت إِكَّ منًا يتَعُوْقَ اليه (يوسف: 
*") أي: " قال: رب السجن آثر عندي وأحبٌ إلى نفسي من 


)550( رواه البخاري:‎ )١( 


”ما 


اقتراف الفاحشة؛ وأسند الفعل إليهن جميعاً؛ لأنهن جميعاً مشتركات 
في الدعوة بالتصريح أو التلويح." (محمّد الصابوني) 

فما كان من يوسف بعدما سمع هذا الكيد إِلَّا الاعتراف 
بضعفه البشري الذي لا قدرة له على الصمود أمام هذا الإغراء»؛ ما 
لم يكن معه عون من الله فدعا قائلا: ولا ضرف عَنْ كَمَهْنَ 
ا لْحمِلِينَ» ( (يوسف: ””) أي: " إذ وكلتني 
السب يا 0 
لنفسي نفعاً ولا ضرًا إلا ما شاء الله فأنا ضعيفٌ إلا ما قويتني 
وعصمتني وحفظتني وحطتني بحولك وقوّتك» وهذا كله على سيبل 
التضرّع والاستعانة بجناب الله تعالى كعادة الأنبياء والصالحين." 
(محمّد الصابوني) 

تساؤل: ما المقصود بكيدهن في قوله تعالى: وَل صرف 


كرد أ 5 2 سس 
هُنَّ أب يهن وك ص هلين 
قال الدرويش: " الكيد يطلق على 0 شتىء منها: المكرء 
والخبث: والمكيدة» والحيلة وهو المراد هنا.' 


(محيي الدين الدروبش: اد ( 


0 


إشكال: المعروف في اللغة العربية أنّ صيغة التفضيل تقتضي 
المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيلء إِلَا أن 
المفضل يزيد على المفضل عليه؛ ومعلوم أن المفضل عليه في 
الآية السابقة هو السجن الذي لا خير فيه ألبتة» إذن صيغة 
التفضيل فيها إشكال. 

فما الجواب عن ذلك؟ 

الجواب على ذلك الإشكال من وجهين: 

قال السبت: " الأوّل: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن 
وكما في اللغة ويُراد بها مطلق الاتّصافء لا تفضيل شيء على 
شيء . 

الثاني: أنّ من الأساليب في اللغة العربية أنهم إذا أرادوا 
تخصيص شيء بالفضيلة دون غيره جاءوا بصيغة التفضيلء» 
ويريدون بها خصوص ذلك الشيء بالفضل. 

فالآية (إذن) لا تدلُ على أفضلية السجنء بل هو ما جرت به 
عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون 
مقابلة." (خالد السبت: )١547١‏ 
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تنويه: يُذكر: أنّ يوسف لو طلب من ريّه أن يصرف عنه كيد 
النسوة من دون أن يدخل السجنء لأجابه الله ولم يدخل السجن» 
ولكان وفر على نفسه هذا السجن الطويل 

وفي هذا الكلام تقليل من شأن يوسفء فيوسف نبيّ كريمٌ 
ا ال ل ا ل رس كلها قال 


ص أ“ 


«رَتِ أليَجِنُ لحب إِكَ مما دَق ليو (يوسف: 5) لم يقصد 
طلب دخول السجن إن لم يصرف عنه كيد النساءء وإنما ذكره 
حسب الوجهين اللذين ذُكرا. 
© يوسف في السجن: 

انتشر في المدينة خبر مراودة امرأة العزيز لعبدهاء وصار 
مكشوفاً ومشاعاً بين الناس» بعدما كان محصوراً بين أصحاب 
القصور وحسبء فلم يجد العزيز بدا لستر الفضيحة عن بيته 
ورَؤْجِه إِلّا بإدخال يوسف السجن؛ ليظهر يوسف بمظهر المراود» 
وهي الممتنعة الشريفة. 
قال تعالى: كُمَ بدا ال وتان الك الل 


حي دن (يوسف: 0") قال القرطبي: ' فبرغم ما ظهر للعزيز 


وأهلشووته :مق جع أن رأوا العلاماتك الدالة على يراءة- يوسيف 


2١ 
0 
)م‎ 


من: قد قميصه من دبرء وشهادة الشاهدء وحز الأيدي. وقلّة 


صبرهن عن لقاء يوسف» أن يسجنوه كتماناً للقصّة لثلا تشيع في 
العامّة.' (القرطبي: )5٠١”‏ 

وذكر السدي: ' إنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها في 
حقّهء وببرأ عرضه." (ابن كثير: )١3417‏ 

على كل حال: قال السعدي: " وكان هذا مما قدّره اللهه ومن 
جملة ما عصمه الله به» فإنه أبعد له عن معاشرتهم ومخالطتهم." 
(عبد الرحمن السعدي: )٠٠١“”‏ 

وهكذا .همان ويف كيان فذاي: :ودكل: السحن: علي غيو 
جريمة اقترفهاء وإنما للتغطية على نزوات أصحاب القصور 
وفضائحهم!! 
© رؤبا صاحبي يوسف: 

دخل يوسف السجنء وكان من جملة مَنْ سُحِنَ معه فتيان كانا 
لملك مصر الأكبرء الأوّل: ساقي الملكء والثاني: خبازه. 

ورتّما سُجنا أيضاً ظلماًء وكانا ضحية من ضحايا أصحاب 
القصور ونزواتهم!! 

وفي أثناء وجود هذين الفتيين في السجن رأى كل منهما منامًا 
عجيباًء حيث رأى الأوّل: بأنه يعصر خمراً في كأس الملكء 


والثاني: رأى أنّ فوق رأسه طبقاً فيه خبزء والطير تأكل من هذا 


الخبزء ودبدو أن منامهما قد ازعجهما؛ لذا طلبا من يوسف أن 

يفسر منامهما. 

75 9 شير عاض ة.. “.بم عرز ص رن كن راسم 

قال تعالي: 8وَدَحَلَ مَعَهُ الَجَنَ بان قَالَ أَحَدَهُمَا إن 
2 د ع < أ 


ردق أَعَصِرْ حرا وَوَالَ الدَحَرُ اف أرق أَحَمِلُ فق رأبى حبرا 
2 يا 4 جيل دن نين ءًَ - عبر - 11 
تَأَكلٌ الطَيَد مِنَهُ يكنا بتأويلف إن لله الْمَحَيِينَ 


.١‏ ما المقصود بالخمر في قوله تعالى: مَل م أق 
رق عوجر 4؟ 
ذُكر أنّ المقصود بالخمر هنا عصير العنب» وتكون كلمة 
(خمراً) هنا " مجازاً مرسلاً علاقته ما يكون وما يؤول إليه» فقد 
سمي العنب خمراً؛ لأنه يؤول إلى الخمر." 
(محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 
والصواب: أنّ الكلام حقيقي لا مجاز فيه» " فعن المعتمر: 
لقيت أعرابياً حاملاً عنباً في وعاءء فقلت: ما تحمل؟ فقال: 


01 


عنبا. (محيي الدين الدرويش: (١ ١‏ 


؟. كيف عرف صاحبا يوسف بأنْ يوسف عالم بتفسير الأحلام؟ 
من المحتمل جدًا أنّ حوارات كثيرة قد دارت بينهم» وفي 
مرّة من مرّات حواراتهم قد لاحظ يوسف حزنهما أو قلقهماء 
فسألهما عن سبب ذلكء فأخبراه بمنامهماء فذكر لهما أنه يعرف 
تفسير الأحلام» فطلبا منه أن يفسر منامهما. 
ويحتمل أيضاً أنهما قد لاحظا ما يتمتع يوسف به من علمء 
ودين» وخُلقء وصلاح؛ فشجعهما ذلك على الطلب منه تفسير 
مثامهما. 
الحاصل: أنهما في النهاية طلبا منه تفسير منامهما. 
© يوسف يدعو إلى الله في السجن 
يوسف النبي الكريم الصدّيق ما كان أن يترك الدعوة إلى الله 
حتى في أحلك الظروفء فهو من كبار أنبياء بني إسرائيل» وقد 
أرسل إليهم» قال تعالى: ##وَلِقَدَ جَآءكُمَ يُوْسْتُ من قَبَلُ 
بانى ناراف فشك م يده ده 


8د و 001 


فلم قوتت ال يرا يو قشل حك كا دن الله مق 
هْوّ مُسَرِفُ مُرَيَاثٌ ©4 (غافر: 4") 

وها هو يوسف النبئٌ الكريمُ يدعو إلى الله وهو في السجنء 
حيث دعا الفتيين إلى التوحيدء وبدأ دعوته لهما بأن أعلن لهما ولا 


عن قدرتة. على الإخبار بالغيب» فقال: إلا يَأَيَكْمَا علمّاك 
دورق ِل يَتَأَكُهَ ألو مَل قبل أن يَأَيَكْمَا 4 ( (يوسف: 337) 

د أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما 
أقول . " (عدنان الكحلوت: ١١0؟)‏ 

قال البيضاوي: ' أراد أن يدعوهما إلى التوحيدء ويرشدهما إلى 
الدين القويم قبل أن يسعفهما إلى ما سألا عنه. كما هو طريقة 
الأنبياء في الهداية والإرشادء فقدم ما يكون معجزة له من الإخبار 
بالغيب ليدلّهما على صدقه في الدعوة والتعبير." 

(محمّد الصابوني) 

ثم نفى ما قد يتبادر إلى ذهنهما من أن علمه مأخوذ من 
الكهانة أو التنجيم» فقال: دَلكن فك عََمقٍ 3 (يوسف: 37”) 
أي: ' إنّ ذلك الإخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا تنجيم» وإنما هو 
وحي من الله." 0 مر 

ثم قال: هق نرت هِذْدَ هر د مون بأد وهم َالآَجِرَةٍ 

هُرّ حرو 0 (يوسف: 7") أي: " خصني بذلك العلم 
لأتني من بيت نبوة» وتركت دين قوم مشركين لا يؤمنون بالله.' 
(محمّد الصابوني) 


وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى ما كان عليه العزيز وقومه من 
وقوع في الشرك والكفر. 

وتأمّل - وفقك الله للحقّ -: لم يواجه يوسف الفتيين بأنهما 
كانا على دين قومهماء ولم يوبخهما بسبب كفرهماء وإنما ساق 
كلامه على سبيل العموم؛ ليزيد استمالتهما إليه. 

لله درك يا يوسف نبيًّا كريمًا وداعيًا إلى الله بحكمة ورفق! 

إشكال: الترك يقتضي الدخول في الشيءء فهل كان يوسف 
داخلًا في الكفر؟ 

الجواب: لاء قال الرازي: " الترك عبارة عن عدم التعرض 
للشيء» وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضاً فيه." 

(الفخر الرازني) 

وقال السعدي: " الترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينفصل 
عنهء يكون لمن لم يدخل فيه أصلاًء فلا يقال: إِنّ يوسف كان من 
قبل على غير ملّة إبراهيم." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

ولمًا كان يوسف تاركًا ملّة هؤلاء القوم الكافرين» اقتضى ذلك 
دخوله في ملَّة قوم آخرين» فصرح يوسف بالملّة التي يعتنقهاء 
فقال: «إوَاآببعَتٌ ِل !بكي إِنرهِيم وَإِسَحَقَ وَيَعَنُوبَ 4 (يوسف: 
6" أي: واتّبعت دين أسلافي الأنبياء» قال الصابوني: " والغرض 


من إظهار أنه من بيت النبوّة؛ لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه 
والوثوق بكلامه." (محمّد الصابوني) 

وتأمّل - وفقك الله للحق -: بدأ يوسف بذكر إبراهيم ثم 
إسحاق ثم يعقوب» وقد سماهم يوسف آباء جميعًاء حيث الأجداد 
آباء . 

قال حبنكة: " وفي الآية محسنٌ بديعيّ وهو إطراد» أي: يذكر 
المتكلم آباء من يتحدث عنهم متسلسلة على وفق الترتيب 
الطبيعيء فبدأ يوسف بذكر جده العالي إبراهيم أُوَلِاً؛ِ لأنه الأول من 
آبائه الأقربين بين الذين حملوا الملّة التي يدعو صاحبيه في 
السجن لاتباعهاء فذكر بعده ابن إبراهيم المباشر إسحاق» فذكر 
يعقوب بن إسحاق وهو الأب المباشر ليوسف عليهم السلام." 

(عبد الرحمن حبنكة: )١3135‏ 

وقال يوسف لهما أيضأً: إمَا حَانَ لآ أن شْْرِكَ بان من 
تَىَءِ # (يوسف: 8") أي: ما ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك 
بالله تعالى شينًا. 

وتأمّل: قوله (من شيء) ألا تشعرك بنفي يوسف الشرك نفيًا 
عامًا! حيث جاءت كلمة (شيء) نكرة في سياق النفي! 


ع 


وقال: ظدَلِكَ عن فَضْلٍ أل عَلَنمَا وك لئاس (يوسف: 
) أي: " وذلك الإيمان والنبوّة من فضل الله عليناء وعلى الناس 
حيث بَعَتَ الرسل م وارشادهم." (محمّد الصابوني) 

5 1 5 حك ر الافق َِ يسَكْرْرِنَ 4 ( (يوسف: )١8‏ أي: 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فيشركون غيره في العبادة» وفي 
ذلك إنصاف للقلّة الشاكرة اله تعالى. 

وبعد هذه المقدّمة المقنعة الممتعة أخذ يدعوهما بألطف عبارة 
وأبلغ إشارة إلى الله تعالى» فبدأ خطابه لهما بلفظ الصحبة والرفقة: 
ليْصحِ ألسَجَن © (يو ؛ )؛ وذلك لاستمالتهماء ثم 
9 زيب مُتمَرَفْنَ حَزلٌ أ 5 8 لََََارُ ©4 (يوسف 
4) ولا شك أن الجواب الذي لا يختلف فيه عاقلان: أن عبادة 
الواحد القهّار هي العبادة الحقّة الصحيحة؛ والتي توافق الفطر 
السليمة والعقول القودمة. 


قال الصابوني: " تدرج - عليه السلام - في دعوتهماء 
وألزمهما الحُجّة بأنّ بيّن لهما أُوَلِاَ رجحان التوحيد على اتخاذ 
الآلهة المتعددة» ثم برهن على ما يسمونها آلهة ويعبدونها من دون 
الله. أنها لا تستحق الألوهيّة والعبادة» ثم نص على ما هو الحقٌ 
القويم والدين المستقيم» وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمدء 
وذلك من الأسلوب الحكيم من الدعوة إلى الله حيث قدم الهداية 
والإرشاد» والنصيحة والموعظة." (محمّد الصابوني) 

وفي تحويل يوسف الإجابة عمّا سئل عنه إلى دعوتهما إلى 
الله فائدة عظيمة؛ وهي: أنه متى سُئل العالم أو المفتي عن شيء 
ووجد أنّ السائل حاجته أشدّ في غير سؤاله» فإنه ينبغي على 
المسؤول أن يُعَلّم السائل ما يحتاج إليه قبل أن يجيبه عن سؤاله. 
© يوسف يفسر المنامين: 

ما أن انتهى يوسف من دعوتهما إلى التوحيد الخالص شرع 
في تفسيره مناهماء فقال: «يصَح أَلينَجَن يآ أحَدْكُمَا 


ِيسَقى رَيَدْو حَمَرَا # (يوسف: ):١‏ أي: إِنّ واحداً منكما سيخرج 
من السجن» وينجو من القتل» ويعود إلى عمله كساق للملك» 


2 


وسقي ملكه عصير العنب كسابق عهده» وما ا دع 


ار ع 


مَنَأْكُلٌ لطن من تيه (يوسف: ١؛)‏ أي: وأمّا الثاني 


ّ 


ولم يعين يوسف مَنٍِ الناجي منهما ومَنٍ المقتول» فلم يقل أنت 
ستنجوء وأنت ستقتل؛ وذلك تطيباً لقلب المقتول» وتحرجًا من 
مقابلة صاحب المصير السيّئ المشؤم» وإن كان في تعبيره إشارة 
إلى مصير كل منهما بطريق غير مباشر. 

ثم قال: طقني الْأَمَر أََرَى مِهِ تَمَتَقْيِيَانِ» (يو 
١؟)‏ قال المفسرون: ' رُوِيَ أنه لمًا أخبرهما بذلك جحداء وقالا ما 
رأينا شيئًا(» فقال: «فينى الْأْمَرْ ألَرِى يِه شََتَفْيِيَان4 
(يوسف: 4١‏ ) ' (محمّد 0 

وما قاله المفسرون فيه نظرء وما تفسير الآية الصحيح؟ 

قال ابن كثير: " أعلمهما أنّ هذا قد فُرعٌ منهء وهو واقع 
لامحالة؛ لأنّ الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعَبّره فإذا عبرت 
وقعت." (ابن كثير: )١141/‏ 

فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا على رِجْلٍ 
طائرٍ ما لم يُعبزء فإذا عُبِرَتْ وَفَعَتْء قال وأحسَبّهُ قال: ولا يقُصّها 
إلا على وادٍّ أو ذي رأي.' (رواه أبو داود: )505٠‏ 


)١(‏ ذكر الطبري عن ابن مسعود: ' أنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيناء 
وإنما كانا تحالماً؛ ليجريا عليه ما ذكر." (ابن جرير الطبري: )٠٠١7‏ 
وما ذكره الطبري - رحمه الله - ليس بصحيح, فما أخبر صاحبا يوسف 
به كان حلماً ولم يكن تحالماًء والله أعلم. 


ثم همس يوسف في أذن الذي ظنّ (أي: تيقّن) أنه الناجي أن 
يخبر المَلك عند؛ لعلّ المَلك ينصفهء فوعده الناجى خيراًء ولكن 
الإنسان فى وقت الضيق يكون فى حالء فإن أذهب الله شدّة هذا 
الوقت سارع إليه النسيان وأشغله الشيطان؛ لذا نسي الناجي أمر 
وهذا مما قدره 0 قال سبحانه: 0 3 عن 


ا 


ل 22111 

زبادة وتفصيل: 

.١‏ هل طُلَبُ يوسف من الناجى أن يذكره عند الملك شكوى لغير 
الله أو استعانة بغير اللّه؟ 


0 


طلب يوسف من الناجي أن يخبر الملك عن قصّته ليس 
فيفيرابن» ولق هذا مق نيان الكو القين الله أ الانشانة 
بغير الله» وإنما هي من باب الأخذ بالأسباب» فيجوز للإنسان 
الإخبار بحاله لمن له قدرة على تخليصه من محنته. 

قال القرطبي: " وفي هذه الآية دليل على جواز التعلق 
بالأسباب» وإن كان اليقين حاصلاًء فإنّ الأمور بيد مُسببهاء 
ولكنه جعلها سلسلة وركب بعضها على بعضء فتحريكها سُنّة؛ 
والتعويل على المنتهى يقين» والذي يدل على جواز ذلك نسبة 


ما جرى من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لقيا 
الحّضرء وهذا بيّن فتأمّلوه." (القرطبي: )٠٠١7‏ 
". الشيطان لا يملك إلا الوسوسة, أمّا النسيان فلاء فكيف 
أنسى الشيطانٌ هذا الرجل الناجي أمر يوسف؟ 
قال الرازني: " أنه يمكنه من حيث إنه بوسوسته يدعو إلى 
سائر الأعمال» واشتغالٌ الإنسان بسائر الأعمال يمنعه عمل 
استحضار ذلك العلم." (الفخر الرازني) 
". كم مكث يوسف في السجن؟ 
ذكرت أقوالٌ عديدةٌ» والصواب: مكث يوسف مدّة لا تقل 
غن ثلاث سنوات؛ لأنّ الله تعالى قال: ليت 8 يجن 
يِضّعّ سزِيرت# والبضع تستعمل - غالباً - فيما بين الثلاثة 
اك القعةة 
وإلى هنا تكون الآيات الكريمات قد قصّت علينا بأسلويها 
الشائق البليغ جزءًا مهما من حياة يوسف وهو في محنة 
السجن» فماذا كان بعد؟! 
© روبا الملك: 
مكث يوسف في السجن سنوات قاسيات». عانى فيها قسوة 
السجن ووحشته» وظلم السجّان وسطوته؛ وقد صادف أنّ ملك 


مصر رأى في هذه الفترة منامًا عجيباء حيث رأى سبع بقرات 


سمان جميلات تخرج من النهرء وتأكل في حديقة جميلة» ثم رأى 
سبع بقرات هزيلات قبيحات تخرج من نفس النهرء وتأكل البقرات 
السبع السمان الأولى» ورأى سبع سنابل خضراء جميلات مجتمعة 
في ساق واحدة» وإذ بسبع سنبلات يابسات خلفها قد التوت فعدت 
على الففانل الخصدراب 0 وهذا من تتمّة الرؤباء فما رآه الملك 
كان متامًا واحذاء والله 0 

قال تعالى: وَدَالَ ألم درم رع سَبْمَ قو تِ سِمَانِ 


و و 


كلمن سَبَعٌ عِجَاكُ يع ب سبلت خْطْر وَأَكْر مس4 
(يوسف: 5( 
هل في قوله تعالى: «وََالَ ألْمَِكُ ِف أن سَيْمَ بَقَوتٍ 


و2 


يمان يَلْكُلْمًُ سَبِعٌ عِجَاكُ وَسَبْمَ سكت حر وَلْكر 
سات 4 (يوسف: ”؛) دليل على أن السنبلات اليابسة كانت 
سبعًا كالخقضر؟ 

قال الدرويش: " دلت كلمة (أخر) على أنّ السنبلات اليابسات 
كانت سبعاً كالحَضِر دون التصريح بالعدد ذلك؛ لأنّ الكلام مبني 


)١(‏ ذكر في التوراة أن الملك رأى منامين» والصواب أنه كان منامًا واحدًا. 


ث 


على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنابل 
قور تومب ال مغازال: فى لكف الداع اارركون قله رو 22 
يَإبِسَتِ © بمعنى وسبعاً أخر." (محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 

على كل حال: يبدو أن الملك قد أزعجه هذا المنام» وقد أخذ 
من تفكيره حيزاً كبيراًء والدليل على ذلك تعبير الملك عن المنام 
الذي رآه بصيغة الجمع؛ فقال: (رؤياي). 

فجمع كبار دولته من أمراء وأشراف وكهنة» وقصّ عليهم 
منامهء وطلب تتسيره لأَقَمُفٍ في نُدَبََ إن كنم ليا 
تَعَبْروقَ ©* (يوسف: 7:) 

أنصت الملا لمنام الملك» وراحوا يمعنون التفكير فيه مرّة تلو 
المرّة» لكنهم في الأخير احتاروا ثم عجزواء فقالوا معتذرين: 
أَضَعَاكُ لير (يوسف: 45) أي: هذه أحلام مختلطة؛ وجاءوا 
بلفظ الجمع (أضغاث) للمبالغة في وصف منام الملك بالبطلان؛ 
وتقديم العذر قبل العجز عن تفسيره» وقالوا أيصًا: ©#هوَمَا شَُُ 
يتَأوِيلٍ ل بعللمييت # (يوسف: 55) أي : ولا نقدر على 


- 


تفسيرها. 


تساؤلان: 
.١‏ لِمَ عبّر القرآن عن حاكم مصر في ذلك الوقت بلفظ (المَلك) 
ولم يعبر بلفظ (الفرعون)؟ 
قال فضل عباس: " وذلك لأنّ لقب فرعون جاء بعد يوسف 
عليه السلام؛ ويذلك صَحّحَ (القرآن) الرواية الكتابيّة في التوراة 
التي عبّرت عن حاكم مصر في هذه الفترة بلفظ (الفرعون)." 
(فضل عباس وسناء عباس) 
؟. لِمَ لَمْ يفسر أحد رجال الدولة الكبار منام الملك ولو تخرّصاً 
الذي يظهر أنّ هذا الحلم قد صار حديث الناسء وأشبه ما 
نقول اليوم صار قضية رأي عام؛ لذا خشي كبار الدولة من 
تفسيره ولو تخرصاًء ويحتمل أنّ ذلك مما قدّره الله تعالى؛ 
لتظهر براءة يوسف والله أعلم. 
© تذْكرٌ الناجي أمر يوسف: 
في خضم هذا اللجاج الدائر حول منام الملك تثّبه الناجي 
لأمر يوسفء قال تعالى: لوَوَالَ الى يا مِنْهُمَا وَأيكَرَ بد 


َّةِ # (يوسف: 55 ) أي: قال الذي نجا من السجن وتذكر أمر 


ل6ة 


ورطا يد :اطول نا أ أ أَبَكو يتأريله (يوسف: 45) 
أنا سأخبركم بتفسير منام الملك الذي حار فيه الجميع. 

ولعلّهم قد سألوه: ومن أين لك بتفسيره؟! فأخبر عن يوسف 
قائلاً: إنَ في السجن رجلاً فاضلاً كة كثير العلم» وأخبرهم بحذقه في 
تفسير منامه ومنام زميله الخبازء بحيث جاء تفسيره بشكل طابق 
الواقع تمامّاء وريّما لم يذكر لهم من أين سيأتي بالتأويل الصحيح؛ 
لأنه أراد أن يفاجئهم بخبره بعد حصوله على تأويله للرؤيا؛ فيكون 
ذلك أوقع في قلوبهم؛ وأسمى لشأن يوسف. 

على كل حال: استأذن الناجي الملك أن يذهب إلى السجن 
ليأتيه بالتفسير الصحيح السديدء» وخاطب ملكه بلفظ التعظيم 
والتمجيدء حيث جاء بصيغة الجمع فقال: كرون 4 (يوسف 
5 ؟) أي: ابعثوني إلى يوسف لآتيكم - أيها الملك - بتفسير هذا 
الحلم. 

والذي يبدو أنّ هذا السجن لم يكن في المدينة» وهذا ما نفهمه 
من قول الرجل: مإمََرِلُونِ 4 والله أعلم. 

عندما سمع الملك كلام ساقيه سمح به من فوره» وكأنه وجد 
فيه ضالتهء فذهب ساقي الملك إلى السجن بأمر ملكي لمقابلة 


)١(‏ كلمة (أُمَة) من معانيها: المدّة الطويلة. 


يوسف النبيء وريّما كانت السجون في ذلك الزمان في غياهب 
ظلمات الأرضء لا يسمح فيها بزيارات أو مقابلات» إِلَّا بإذن 
خاصّ من الملك أو أصحاب الحظوات. 

ولمّا كان مع الساقي هذا الإذن الخاص من الملك فقد تفتحت 
أمامه أبواب السجنء وقابل يوسف المحبوس منذ سنين» وقصّ 
عليه منام الملك العجيب» وطلب منه - بأمل - أن يفسره له دون 
تأخير أو أجل. 

قال الرجل: #إيُوَسَفٌ 0 لْصِرَيقٌ * (يوسف: 5:) أي: ' 
يا يوسف يا أيها الصديق» وسماه صديقاً؛ لأنه كان قد جرب 
صدقه في تعبير الرؤيا التي رآها في السجنء والصدّيق مبالغة من 
الصدق." (محمّد الصابوني) 

مَأَمْيًا فى 3 عوك سان يَأحلهُنَ سَبَ سَبَمٌ عِججَافُ وَسَبَع 
شيك لخر أرب | (يوسف: 0 ذكر تعليل طلبه 


للفتوى: للحن أ إِلَ لايس لمَلَمُمَ ينوت 4 (يوسف: *؛) 


أي : فَسَرْ لنا هذه الرؤيا المهمة للناس. 


© تفسير يوسف منام الملك: 

سمع يوسف طلب الناجي» وأي شخص مكان يوسف من 
المؤكد أنه كان سيعنف هذا الرجل الناسي أن يذكر خبره للملك» 
وبسمعه أقذع عبارات اللوم والعتاب؛ لنسيانه ذكر أمره عند الملك 
كل هذه السنوات الطويلات» ولكن يوسف الكريم لم يعنف هذا 
الرجل الناسي» ولم يوبخه. وأيضاً لم يستغل الفرصة ويشترط 
خروجه من السجن مقابل تفسيره المنام» وإنما شرع في لحظته 
بدون إبطاء أو تأخير يفسر المنام كالآتي: بأنّ مصر سيأتي عليها 
سبع سنين تجود الماء فيهاء وتخصب الأرضء وتكثر الغلات 
والخير» ثم تأتي بعدها سبع سنين مجدبة مَجِلة تأخذ مخزون السبع 
المتقدّمة. 

ثم بشره يوسف بأنّ العام الثامن سيأتي مباركاً خصيباًء كثير 
الخيرء غزير النعم» يمطر فيه الناس» ويفيض الماء»ء ويغاثون بعد 
القحط الشديدء وتكثر الغلات حتى يعصروها لكثرتها وزيادتها: 
جد يلق ما بد كَلِكَ عَم فد بْعَاتُ الس وَفِه يترد ©4 

وهذا العام لا مقابل له في رؤيا الملك» بل هو خارجٌ عنهاء وقد 
أخبر به يوسف لزيادة تبشير الملك والناسء ولإفهامهم أن هذا العلم 


م 
متام 


إنما هو بوحي من الله تعالى الذي يجب أن يخلص له الجميع 
العبادة والطاعة. 

ومن أين استدلٌ يوسف على وجود هذا العام الخصيب. مع 
أنه غير مصرح به في رؤيا الملك؟ 

قال السعدي: " ولعلٌ استدلاله على وجود هذا العام الخصبء 
مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك؛ لأنه فهم من التقدير 
بالسبع الشدادء أنّ العام الذي يليها يزول به شدّتهاء ومن المعلوم 
أنه لا يزول الجدبُ المستمرٌ سبع سنين متواليات إلا بعام مخصب 
جِدًا." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

الحاصل: يوسف الكريم فسّر منام الملك» ثم أرشدهم لأفضل 
طرائق التعامل مع هذه الأزمة الاقتصاديّة الشديدة التي تلوح في 
الآفاق» بأنّ عليهم أن يقتصدوا في سنين الخصب لسنوات الجدب» 
فقال: مار عون 0 د دا حَصَدةٌ مدرو في سجاية 
ا أكون 2 5 د واي _ م َم 
تدقفو له | إِلَا عيكا ينا تَحَصِنونَ © * (يوسف:47 -18) 

أي: قال لهم: سيأتي سبع سنوات يفيض فيها الماء» فازرعوا 
فيهن بجدّ وعزيمة» واجعلوا ما حصدتم من محاصيل في سنابله 
لئلا يسوّس إلا ما احتجتم إلى أكله» فلا بأس بأن تدرسوه لتأكلوهء 
أمّا الباقي فاتركوه في سنبله لمواجهة السنوات الجدب القادمات. 


0 


وتأمّل - يا رعاك الله -: جاء لفظ (تزرعون) بصيغة الفعل 
المضارع؛ وكأنهم قد امتثلوا أمره وهو يخبرهم عن هذا الحل» وكأن 
يوسف واثق من الحلّ الذي ذكره لهم. 
قال القرطبي: " هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية 
التي هي: حفظ الأديان» والنفوس» والعقول» والأنساب» والأموال» 
فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة." 
(القرطبي: )٠٠١١‏ 
تساؤلان: 
.١‏ مِنْ أين علم يوسف بهذا التأويل؟ 
يبدو أن يوسف علمه وحياء قال الزمخشري: " وذلك من 
جهة الوحي. 
؟. ما وجه الجمع بين الخصب والبقر السمان والسنابل 
الخَضرء ومن ناحية أخرى ما وجه الجمع بين الجدب والبقر 
الهزال والسنبلات اليابسات؟ 
قال السعدي: " لعل وجه الجمع - والله أعلم - أنّ 
الخصب والجدب لمّا كان الحرث مبنياً عليه» وأنه إذا حصل 
الخصب قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت 
غلالهاء والجدب بالعكس من ذلكء وكانت البقر هي التي 
تُحرث عليها الأرضء وثسقى عليها الحروث في الغالب» 


والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلهاء عبّرها بذلك لوجود 

المناسبة." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

وهكذا فسر يوسف منام الملك تفسيرا حكيا علميًا منطقيّاء كما 
وأرشدهم إلى كيفية التعامل مع المحنة القادمة تعاملا علميًا 
صحيكاء فماذا فعل الملك وقومه؟! 
© الملك يأمر بإخراج يوسف من السجن: 

ما أن سمع الساقي هذا التفسير إلا أسرع به - وهو يحفظه 
عن ظهر قلب - إلى الملك؛ وبمجرد سماع الملك هذا التفسير ما 
كان منه إلا استحسانه؛ وَعَظْمَ قدر يوسف في نظره؛ وأصدر أمراً 
ملكيًا بالعفو عن يوسف وإخراجه من سجنه؛ء وإحضاره لمقابلته؛ 
قال تعالى: هوَيَالَ ألْمَلِكُ أنَبن يده » (يوسف: )٠١‏ أي: قال 
الملك: أحضروه لأسمع م منه تفسيرها بنفسيء ولأبصره بعيني. 

وتأمّل: كان العلم سببًا مباشرًا لنجاته يوسف من كربة من 
كربات الدنياء فكيف به مع كربات الآخرة؟! 

على كل حال: رجع الساقي إلى يوسف حاملاً البشارة التي 
طالما انتظارها كل إنسان في مكان يوسفء وعلى غير المتوقع 
يرفض يوسف هذه المكافأة السنيّة حتى يبرأ عرضه. وتظهر نزاهة 
ساحته للجميع» وذلك منتهى العرّة النفسيّة» والكرامة النبوّة؛ 


فالسجن أهون على النفس العزيزة من أن يخرج منه وهو يشعر بأنّ 
الناس تنظر إليه نظر المتهم. 

قال القرطبي: " قال ابن عطية: كان هذا الفعل من يوسف 
أناه وصتيراء وطلباً لبراءة الساحة» وذلك إنه - فيما روي - خشى 
أن يخرج وينال من الملك مرتبة» وسكت عن أمر ذنبه صفحاًء 
فيراه الناس بتلك العين أبداًء ويقولون: هذا الذي راود امرأة مولاهء 
فأراد يوسف عليه السلام» أن يبيّن براءته» ويحقق منزلته من العفة 
والخير» وحينئد يخرح للإحظاء والمنزلة." 00 5ه (١‏ 

قال تعالى: 0 لول كَل أَنَحِعَ ! ٠‏ دَيْلكَ هَكَلَهُ 
0ه نيد الى قلق بيهن إِنَّ نَنَ بحيَّدِهنَ عَلِمٌ 
© ( (يوسف: :6 ) أي: لمّا رجع رسول الملك إلى يوسف يخبره 
بعفو الملك ومطلبه في مقابلته» رذ يوسف على الرسول: ارجع إلى 
سيدك الملك. فسأله عن قصّة النسوة اللواتى خدشن أيديهن» هل 


يعلم خبرهن؟! وهل يدري لني 


© 
رق 


وذلك لحثّ الملك وتحضيضه على معرفة حقيقة أمره معهن» 
وزيادة في تهيج الملك على الجديّة في التحري» حيث حدوث أمر 
مثير كهذا يحدث في مملكة المَلكء والمَلك لا يعرف حقيقته لهو 
أمر يستدعي البحث والتحري. 

ولِمَ جعل يوسف السؤال عن النسوة اللواتي قَطّعْنَ أيديهنَ 
دون امرأة العزيز؟ 

يجوز وفاء لحقّ رَوْجها عليه» ويجوز احترارًا من مكرهاء 
ويجوز طالبًا للستر لهاء ويجوز لأنهنَ كُنَ شواهد على إقرارها بأنها 
هي التي راودته. 

إشكال: قال صلى الله عليه وسلم: " وبرحمُ الل لوطأ كان يأوي 
إلى ركن شديد, ولو لبثثُ في السجن طول ما لبث يوسفٌ لأجبتُ 
الداعي." (رواه البخاري: 377") والإشكال هنا: إن الرسول قد 
اتخذ في مسألة يوسف غير الوجه الذي اتخذه يوسف. حيث رأى 
الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه يجيب الداعي ويخرج؛ فهل 
هناك تعارض بين الوجهتين؟ 

الجواب: لا تعارض إن شاء اللهء قال القرطبي: " (الوجه الذي 
اختاره الرسول - صلى الله عليه وسلم) له جهة أيضاً من الجودة 
يقول: لو كنتُ أنا لبادرث بالخروج» ثم حاولتُ بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن القصص و«النوازل هي معرضة لأنّ يقتدي الناس 


55 


م 


بها إلى يوم القيامة» وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حَمْلَ الناس على الأحزم من الأمورء وذلك أنّ ترك الحزم في مثل 
هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من السجن» رثما نتج له البقاء 
في سجنه؛ وانصرفت نفس مخرجه عنه؛ وإن كان يوسف آمن من 
ذلك بعلمه من الله فغيره من الناس لا يأمن ذلكء فالحالة التى 
ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها حالة الحزم» وما فعله 
يوسف - عليه السلام - صبر عظيم وجلد." (القرطبي: 06م 
تأكيد: العبد لا يلام عند دفع التهمة عن نفسه, بل ذلك مطلوب 
وبأي شيء يراه مناسباً. 
© الملك يحقّق في قضية يوسف: 
فضوله ليعرفهاء فأخذ يسأل عن سبب سجنه واحتجازه» وقرّر أن 
يحقّق في الأمر بنفسه» فأحضر النسوة بما فيهنّ امرأة العزيزء 
وسألهنَ عن: ما حقيقة أمر المراودة؟ 
ع مامز 4 0 

«إما حَطبُكٌ د اودش موسق عن َوه © (يوسف: ١ه)‏ 

قال سيد قطب: " رجع الرسول فأخبر الملك. وأحضر الملك 
النسوة يستجوبهنَ» والخطب: الأمر الجللء فكأنٌ الملك استقصى 
فعلم أمرهنٌء فهو يواجههنٌ مُقَرَراً الاتهام» ومشيراً إلى أمر لهن 

00 يي ره 9 

جلل وشأن لهن خطيرء» «ثَآل مَا طب 1 و2 وت 


عن شَنَِيِ 4؟ ومن هذا نعلم شينًا مهمآ دار في حفل الاستقبال 
في بيت العزيزء وما قالته النسوة ليوسفء وما أشرن إليه من 
الإغراء الذي يبلغ درجة المراودة» ومن هذا نتخيّل صورة لهذه 
الأوساط ونسائهاء حتى في ذلك العهد الموغل في التاريخ؛ 
فالجاهليّة دائماً هي الجاهليّة» إنه حيثما كان الترفء وكانت 
القصور والحاشية» كان التحلّل والتميع» والفجور الناعم الذي 
يرتدي ثياب الأرسْتقراطيّة!' (محمّد الصابوني) 

لم تستطع النسوة أمام عظمة الملك» وجديته لمعرفة الحقّ إلا 
الإقرار بالحقيقة الكاملة» وذَكَرْنَ الراوية الصحيحة التالية: حلش 
لَه مَا عَلِمَنَا عََّهِ من سُووٍ» (يوسف: )5١‏ أي: قُلْنَ بلسان 
واحد: معاذ الله أن يكون يوسف هو الذي أراد الفحشاءء وهذا القول 
منهن تعجب لعفّته ونقائه» لله درّه طاهراً عفيفاً!! 

وبدورها لم تملك امرأة العزيز حينما سمعت اعترافات صديقاتها 
إلا أن تقرّ هي الأخرى بالحق المبين» فقالت: «إأكْنَ حَصْحَصَ 
للَنّ أن ووَدنكم عن يي إن لَّمنَ ألصّدونَ4 (يوسف: 


03 
5 


١‏ ومعنى (حصص): تبيّن وظهر بعد خفاء» أي: قالت امرا 
العزيز: الآن ظهر الحقٌ وتبيّن بعد خفاءء أنا التى دعوته 


للفحشاء» وهو بريء من هذه الخيانة النكراء » وصادق عندما قال: 
هي التي راودتني عن نفسي. 
وهكذا كان هذا ما قدّره الله وأراده من إثبات براءة يوسف على 
رؤوس الأشهاد. 
على إظهار براءته» فقال: دِدَلِك لَعَلَرَ أن ل أَحْنَهُ بِالْعَير 9 
أنَهَ لا يَمَدى كِدَ لَلَدينَ 4 (يوسف: )5١‏ أي: ' ذلك الأمر الذي 
فعلته من ردّ الرسول حتى تظهر براءتي؛ ليعلم العزيز أني لم أخنه 
في غيبته بل تعففت عنها.(") " 
و د وس » 
01 3 شي 
5 ) قال لمق 0 د أن 0 لله وبهضم نفسه؛ لثلا 
يكون لها مُرَكَيآَ وبحالها معجباً ومفتخراً.' (محمّد الصابوني) 


)١(‏ اخْتثلف فيمن قال ذلك الكلام؟ هل هو من كلام يوسف أم هل من 
كلام امرأة العزيز؟ والأظهر أنّ هذا من كلام يوسف لمّا بلغه تبرئة النسوة 
لهء والله أعلم. 


مآ ني عت 


وتأمّل - يا رعاك الله -: قال يوسف: «9وَم] أَبَرُ تفي إِنَّ 


ا يلش 4 » ولم يقل: وما أبرئ نفسي إنها لأمارة 
بالسوء. قال السبت: " لأنّ الأول يدل على التعميم." 
(خالد السبت:١57١)‏ 
ثم قال يوسف: إل هادي 4 وفي هذا القول إشارة 
لطيفة إلى أنّ نجاة النفس الأمارة بالسوء حتى تصبح نفساً مطمثنة 
منقادة لداعي الهدى. متعاصية عن داعي الردى ليس من قدرة 
الإنسان» وإنما يتحصل ذلك من فضل الله ورحمته بعباده. 
ثم ختم يوسف كلامه: لإإنَّ رق عور تحبر 4 
(يوسف: 7ه) 
© خروج يوسف من السجن: 
ظهرت براءة يوسف للجميع؛ ولله الحمد والمنّة» وخرج يوسف 
من السجن وهو مرفوع الرأس والهامة» مرهوب الجانب والمكانة؛ 
فك خكة الطلك يمتزلة سامية عالية دون متاق حاشيدف حيية 
قال: 0 5 2 َمَعَخْلِصَهُ لتشيى 4 (يوسف: 254) أي: أخرجوه 
من سجنه» وسأجعله من خاصتيء ومن كبار دولتيء» وأعيان 


هم 


حاشيتى. 


قَبِلَ يوسف هذه المرّة دعوة المَلك, وذهب لمقابلته وهو منشرح 
الصدرء مستريح القلب» هادئ النفس» نظيف السمعة» سليم 
السيرة» وعندما كلّم يوسف الملك انشرح صدر الملك ليوسف». 
وأعجبه عقله؛ كما أعجبه من قبل حسن تفسيره لمنامه» قال تعالى: 
هنا كَمّدُء َل إنَكَ أوْرَ آديا مكن لمن 4 (يوسف: 
4 ) أي: إنك عندنا صاحب مكانة ولست بمتهم» وصاحب أمانة 
ولست بخائن. 

ثم عرض عليه العمل عندهء وترك له حرية اختيار هذه 
الوظيفة. 

فماذا يختار يوسف؟! 

اختار يوسف وظيفة القائم على ممتلكات الدولة وشؤونها 
الماليّة» كما نسميه اليوم وزير التموين والتجارة الخارجيّة» حيث 


ير 0 


قال بعزّة وإباء: اأَجَعَلَ عل حَرْكينِ الْأرّضِ)ك (يوسف: 55) أي: 


"' اجعلني على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلاآ حافظاً 


مدبّراً.'" (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

وأردف يوسف قائلاً: 35 إِنْ حَفيظ 42 (يوسف: 55) أي: 
' (إني) حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه شيء في غير محلّه 
وضابط للداخل والخارجء عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» 


3 


َ 


والتصرّف في جميع أنواع التصرفات." (عبد الرحمن السعدي: 

000 
قال القرطبي: " ولم يقل يوسف إني حسيبٌ كريمٌ» وإن كان 

النبي وصفه: ' إِنَّ الكريمَ ابنَ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ 

بن يعقوب بنِ إسحاق بن إبراهيم"؛ ولم يقل: إني جميل مليح؛ 

(وأن وصفه النبي بأنه قد أعطي شطر الحسن) إنما قال: إني 

حفيظ عليم» فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب والجمال.' 

)٠٠١* (القرطبي:‎ 

تساؤلان: 

.١‏ هل طُلَبُ يوسف - عليه السلام - الإمارة يعارض قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: " لا تسألٍ الإمارة" (رواه البخاري: 
/اءء /0)؟ 

الجواب: لا تعارض إن شاء الله حيث يوس - عليه 
السلام - نبي رسولء والرسول مكلف برعاية مصالح الأمّة 
وهو يعلم أنه ستأتي سنوات صعابء ولا يمكنه القيام بمصالح 
الأمّة في هذه الفترة الحرجة إلا من خلال هذا المنصبء وما لا 
يتم الوجب إِلّا به فهو واجب. 


قال الأنصاري: " إنما طلب ذلك ليتوصل إلى إمضاء 
أحكام الله تعالى» وإقامة الحقّ؛ء وبسط العدل ونحوه» ولعلمه أن 
أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك." (زكريا الأنصاري: )٠٠١*‏ 

وقال السعدي: " لا تذمٌ الولاية» إذا كان المتولّي فيها يقوم 
بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده» وأنه لا بأس 
بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من غيرهء وإنما الذي يذمٌء إذا لم 
يكن فيه كفاية» وكان موجود غيره مثله» أو أعلى منه؛ أو لم 
يرد بها إقامة أمر اللهء فبهذه الأمور ينهى عن طلبها." 

(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

؟. كيف جاز ليوسف - عليه السلام - أن يمدح نفسه: 
طإِنْ حَطا عَلِرٌ)» (يوسف: 50). ولله يقول: «(5] روأ 
7 و4 (النجم: ؟")؟ 

الجواب: هناك فرق كبير بين مَنْ يمدح نفسه؛ وبين مَنْ 
يخبر عن ذاته وصفاته» ويوسف عندما قال للملك: © إن 
حَفِيطظ عليهٌ4 إنما يخبر الملك عن نفسه؛ ويوسف احتاج إلى 
ذكر هذه الصفات حتى يطمئن الملك أنّ يوسف كما أنه كامل 
في علوم الدين» هو - أيضًا- عالم في أمور الدنيا. 


وقال القرطبي: " إنما قال ذلك عند مَنْ لا يعرفه» فأراد 
تعريف نفسه» وصار ذلك مستثنى من قوله: قلا تَرَوا 
أ و4 (النجم: 7" (القرطبي: )٠٠١7‏ 
وإن سلمنا جدلًا أنّ قول يوسف كان مدحاً وليس إخباراً» 
فلا ضير فيه؛ لأنه لم يكن به تطاول أو تفاخر أو وصول إلى 
شيء بسببه من غير استحقاق. 
© يوسف عزيز مصر: 
وافق الملك على طلب يوسفء رغبة فيه وتكرمة له. فصار 
يوسف عزيز مصرء وتحقّق ليوسف التمكين الثاني الكامل له في 
ديار مصرء قال تعالى: #إوَكَدِكَ 26 ِيُوسَفَ فى لْانَضِ 4 
(يوسف: 55) أي: بعد السجن والضيق» صار يوسف مطلق 
الركاب بديار مصرء فصار وزيراً وأي وزيرء صار وزير التموين. 
ومع هذه الوظيفة المرموقة الرفيعة» وهذا المنصب السامي 
العالي» كان له كامل الحربّة في التصرف في هذه الوظيفة وفي 
هذا المنصب كيفما يشاءء وكما يقال: وزير بكامل الصلاحيات 


و 


00 


والتصرفاتء قال تعالى: «ِيََبَوَا مِنَّهَا حَيَتُ يَنَاءُ # (يوسف: 
كه أ يتصرف في المملكة كما يشاء ويختار. 


ثم بيّن الله سبب هذا التمكين ليوسف: ##نْصِيبٌ يِرَحَمَيَنَا مَن 

76 ب يه ل النشييدة 0 (يوسف: 55) أي: وهذا 
التمكين جزاء المؤمنين في الدنيا. 

ولمًا كان من الممكّن أن تركن النفوس إلى الدنيا بعد أن تسمع 
هذا الجزاء الدنيوي» فاحترزت الآيات من هذا الركون إلى الدنيا 
والاطمئنان إليهاء فعدّلت الآية النظرة بين الدنيا والآخرة حيث بيّنت 
أنّ ما يدّخره الله تعالى لعباده المؤمنين في الآخرة من الثواب 
الجزيل أفضل من ثواب الدنيا مهما كان؛ فقال تعالى: وَلاْجَرُ 
لحر حَدٌ لِلَدينَ مَأ وَكَانوأ يَتَُوتَ 4 (يوسف: 7ه) 
أي: أجر الآخرة الباقي وثوابها الدائم خير للمؤمنين المتقين من 
أجر الدنيا الزائل المنقطع؛ وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى أن 
المطلب الأعلى للمؤمن يجب أن يكون ثواب الآخرة. 

وهكذا تحقّق ليوسف التمكين الثاني في ديار مصرء ولله 
التضدل والمتة!؟ 
© اللقاء الأول بين يوسف وإخوته: 

جاءت سنوات الخصب السبع بخصبها وخيرها ونفعها سريعة» 
وقد اجتهد فيها يوسف - عليه السلام - اجتهادًا كبيرًا؛ ليوفر الزائد 
من الغلات لسنوات القحط القادمات» ثم مرّت سنوات الخصب 


بخيرها سريعًاء وأطلّت سنوات الجدب بقسوتها طويلاء والتي لم 
تُطلّ على مصر وحدهاء بل أطلّت على جميع البلدان من حولها. 

فشمل الجدب جميع أنحاء المعمورة» وبالطبع شمل بلاد الشام» 
وعندما اشتدّ القحط بأهل الشامء وأحسّوا بألم الجوع والحرمان» 
لجأوا إلى مصر سائلين» وإلى غلاتها معوزين» فقد صارت مصر 
آنذاك قبلة للمحتاجين والمحرومين» ومن جملة مَنْ رحل إلى مصر 
من بلاد الشام لطلب الطعام أبناء يعقوب عليه السلام. 

سافر أبناء يعقوب إلى مصر ما عدا بنيامين الذي بقي عند 
أبيه في الشام» ولمّا وصل أبناء يعقوب إلى مصر بسلامء ودخلوا 
على يوسف بأمان» وريّما كانت هذه عادة الغرياء الداخلين مصر 
في هذه الأيام أن يدخلوا على عزيزها صاحب المكانة والمنزلة 
والمقام» وما أن دخلوا على يوسف سرعان ما عرفهم, أمّا هم لم 
يعرفوه؛ وذلك لأنه قد ناهز الأربعين من عمره» وأصبح في مكان 
مهاب لا يتوقع وصوله له حتى وإن كان حيّاء وشكله بالطبع قد 
تغيّرء أَمّا هم فعلى حالهم من ملبسء ولغة» وهيئة» ومنظرء قال 
تعالى: وج إِخْوَهُ شق هنحا عَليَهِ مَعرَقَفْرَ وهر له 
شيكروت 46 (يوسف: 8ه) 

أكرم يوسف نزلهم؛ وأجزل لهم عطاءهمء حيث هيّأ لهم الميرة 
(أي: المؤونة من الأطعمة وغيرها) التي يحتاجونها لأهلهم في 


فلسطين؛ وزودهم بما يحتاجونه من طعام لسفرهم» قال تعالى: 
لولم جَهّرَهُم يهاه (يوسف: 21) والجهاز: هو ما يحتاجه 
المسافر من زاد ومتاع. 

شاهد إخوة يوسف هذا الكرمَ السخيّ من العزيز فتشجعوا 
وطلبوا حملين إضافيين لأبيهم وأخيهم بنيامين الباقين في الشام؛ 
فقد كان من عادة يوسف إعطاء كل شخص حمل بعير واحد فقطء 
لا يزيد عليه ولا ينقص؛ وذلك ليكفي المخزون للسنوات السبع 
المجدبات الطويلات» فلمًا طلب إخوة يوسف الحملين الإضافيين» 
انتهز يوسف ذلكء وأظهر استغرابه من إبقاء أبيهم لبنيامين» وهذا 
إن دل يدل على فضل هذا الابن ورجاحة عقله» وإن كان هذا هو 
حالهم من الفضل والعقل كما يرى» فكيف حال أخيهم هذا؟ بالتأكيد 
لهو أعجوبة في العقل والأدبء فَطلَبَ إحضاره معهم حتى يراه إذا 
أرادوا العودة مرّة ثانية. 
قال تيو أن 00 26 (يوسف: 9ه - 508), 
وشجعهم على ذلك بقوله: ألا تَوَنَ أن وف الكل و حيو 
لْمِْلِينَ 4 (يوسف: 51) أي: ألا ترون أذن أتمّ الكيل بغير 
تخسيرء وأكمل الوزن بغير تطفيفء وحذرهم إن أخلوا بهذا الشرط 
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ألا يقريوا بلده» وبالتالي لا كيل لهم عنده ولا طعام «وَإِن ل تَأْنوَقٍ 
بده و3 حَيّْلَ ل عددى ولا تَفَرَبْونِ 4 (يوسف: 00 
لم يكن في وسْع إخوة يوسف إِلّا إبداء الموافقة على هذا 


ع 


و لدو ”م 


الأمرء والعزم على تنفيذه بلا قيد أو شرط فقالوا: سود عَنَهُ أباة 
وَإِنَا لمَعِلُونَ 4 (يوسف: )1١‏ 
وهكذا صارت هذه الواقعة سببًا فى اجتماع يوسف بإخوته» 
وظهور بشائر ما أخبره الله تعالى به ليوسف وهو في الجبّ وهو 
صغير: وَأبَحِيِنآ لَه يتبكر يأمَرهِز هَندَا وَهْمر لا 
كرون © (يوسف: )١١5‏ 
تساؤلان: 
.١‏ كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلبه إحضار 
أخيه بنيامين؟ 
قال القرطبي: " يجوز أن يكون الله - عزْ وجل - أمره 
بذلك ابتلاء ليعقوب؛ ليعظم له الثواب» فاتبع أمره فيه." 
(القرطبي: ؟. 0 


؟. ذَكَرَ الله فى هذه الآية: ولا بي 0 هم ارهز ©» بينما ذَكَنَ 
في آية قادمة: #قلمًا جَهَرهُ هُم َِهَازْجِوَ4ك» فما السرٌ في 


قال الأنصاري: " قاله هنا بالواوء وقاله بعدُ بالفاء؛ لأنه 
ذكر هنا مجيئهم إلى يوسفء فناسبته الواوء الدالّة على 
الاستئناف؛ وذكر بعد عند انصرافهم عنه. عطفاً على (لمًا 
دخلوا) فناسبته الفاء الدالّة على الترتيب والتعقيب." 
(زكريا الأنصاري: *500) 
© إعادة يوسف الثمن خلسة لإخوته: 
أكمل إخوة يوسف شراء الطعام» وعندما تهيّأوا للسفر وهمُوا 
بالرحيل غير بعيد» طلب يوسف من أحد موظفيه أن يعيد لهم 
الثمن الذي دفعوه في رحالهم خلسة دون علمهم بذلك» قال 6 
وال لنتينيه أَجَعَلُوا ِصَعَتَهُرٌ في الهم لحَلَهُمَ يعَرفوْتهاً إذا 
عوك أقيهز لحَلْمُمَيتجغُوت» (يوسف: )5١‏ 
لماذا أعاد يوسف الثمن الذي دفعه إخوته إلى رحالهم؟ 
ذكر المفسرون أسباباً عدّة» منها: 
.١‏ تَخَوّف يوسف ألا يكون معهم ثمن غيره» فلا يستطيعون 
الرجوع مرّة ثانية. 


؟. أنهم متى فتحوا متاعهم ووجدوا الثمن الذي دفعوه معهم, 
وعلموا أن ذلك كان كرماً وسخاء من يوسفء وسيكون ذلك 
تشجيعاً لهم ودعوة للعودة مرّةٍ ثانية. 
". متى شاهدوا الثمن الذي دفعوه في رحالهم» وقع في 
قلوبهم أنهم نسوا دفعه» أو وضعوه في رحالهم خطأء وهم 
أبناء الأنبياء»ء فسيعودون ليعرفوا سبب وجود الثمن معهم. 
ولعلَ التعليل الأوّل هو الأقربء والله أعلم. 
© محاولة إخوة يوسف إقناع أبيهم بالموافقة على شرط العزيز: 
انظلى. إيكرة يويك الى بالاهم. سمطو مايق وما أن انلخد 
إبلهم إلا أن توجهوا إلى أبيهم يعقوب قاصدينء وراحوا يحدثونه 
بخبر رحلتهم المثيرة» وبالشرط العجيب الذي قطعه عليهم عزيز 
مصرء ثم أخذوا يتلطفون لأبيهم وبقنعونه بالموافقة على شرط 
العزيز: #يكأبانا مِمَ هِنَا ألْكَيَلُ َآرَسِلْ معت لَحَانَا 
كَل وَإِنَا أكُء لَحَنفِظُوت * (يوسف: *1) أي: يا أبانا لقد 
حكم عزيز مصر بعدم بيعنا أي طعام بعد هذه المرّة إذا لم نأخذ 
معنا أخانا الصغير بنيامين ليراه عند عودتنا إليه» وأنت تعلم أننا لا 
بِدّ من عودتنا إليه لجلب ما نحتاجه من طعامء فنرجوك أن توافق 
على اضصطحاينا بنيامين» وتعدك ستحفظله حفظا تامًا: 


لة5 


سمع يعقوب هذا الالتماس من أبنائه فإذ به يحرك حزناً دفيناً 
وثلهب حنيناً كامناً في نفسه. لم تفنِه توالي الأيام والسنين» فتذكر 
يعقوب من فوره مصابه الأليم في يوسفء وعاودته الأحزان 
المبكية. 


عندها توجه يعقوب لأبنائه لائماً: هل مدي عَكَهِ إل 
١‏ أخِيهِ من َلُ دَأنَهُ نك حيط َهْرَ أَيِحَرْ 
َلنَِمِينَ 74 ( ) (يوسف: 15) أي: " هل أنتم صانعون به إِلَا كما 
صنعتم بأخيه من قبل» تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه» فالله 
أرحم الراحمين بيء وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو 
من الله أن يردَّهُ علي ويجمع شملي به» إنه أرحم الراحمين." 
(ابن كثير: )١1717‏ 

وقد يَجْمَعْ اللّهُ الشَّتيتَينِ بَعتَما * * * يَظْنَانِ كُلَّ الظَّنّ أنْ لا تلاقيا 

وقد حمل كلام يعقوب السابق عتاباً رقيقاًء ولوماً مهذباً 
لأبنائه» وكأنه يبدد به ما ظنّه يعقوب أنها مؤامرّات جديدة من 
أبناته. 


)١(‏ اشتمل جواب يعقوب على دعاء عظيم لحفظ الذرّيّة» وهو: فَأكّهُ حك 
5-2 
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وببدو أنّ يعقوب قد لان بهذا الكلام لإرساله معهم إلى 
مصر. 

على كل حال: أَجَلَ أبناءً يعقوب مناقشة أبيهم في شرط عزيز 
مصرء لما رأوا من إصرار أبيهم على عدم سفر بنيامين معهم, ثم 
أخذوا يتفقدون رحالهم» وإذ بهم يتفاجؤون بأنّ المال الذي دفعوه 
كثمن لطعامهم موجود معهم في رحالهم #وَلْمًا قسَحوأ 


مكدو بِصحتَهِمَ رَدَّتَ ِلتمرَ)» (يوسف: 165) أي : لما أخذوا 


ا عرس ساق به 


يتفقدون أوعيتهم التي جاءوا بها من مصرء تفاجأوا بوجود الثمن 
الذي دفعوه معهم في أوعيتهم» عندها مالأ تام 0 
هذ بِحَبعَنُنًا رُدََتَ إِلََنَا؛ (يوسف: 15) أي: فقالوا لأبيهم: 
ماذا نطلب من ملك كريم أكثر من ذلك؟! فقد منحنا ما نحتاج من 
طعامء ورد علينا ثمنه من حيث لا ندري؛ مع سابق إحسانه لنا 
ونحن عنده» فهل فوق هذا الإحسان إحسان؟! 

وأخذوا يلحون على أبيهم» خاصّة بعدما قويت حجتهم بوجود 
الثمن معهم أُوَلآّ وياحتياجهم للطعام ثانيء وبحصولهم على كيل 
إضافي لبنيامين ثالثآء وبتلبية طلب العزيزء وأخيرًا بيّنوا: إن ذلك 
الكيل الذي أعطاهم إياه عزيز مصر طعام يسيرء لا يكفينا إِلَا مدّة 


دبل ل .لد 


يسيرة قليلة من الزمان ذلك حيّْلٌ سِبرُ © (يوسف: 15)! 


وقد رجوا من هذا الكلام أن يستنزلوا أباهم عن رأيه» فهل 
يضعف يعقوب أمام إلحاحهم؟! 
© موافقة يعقوب على ذهاب بنيامين إلى مصر: 

وافق يعقوب على طلب أبنائه وهو بعث بنيامين معهم إلى 
مصر» ولولا حاجته وحاجة قومه الشديدة إلى الطعام لما بعث 
الولد العزيز إلى المخاوف والأخطارء ولكنها أقدار الله التى لها 
أحكام وأسرارء وفي النهاية يقدّر الله ما يشاء ويختار. 

بعث يعقوب - عليه السلام - بنيامين معهم بعدما أخذ عليهم 
العهود والمواثيق على حماية بنيامين» وردّه سالمًا إِلّا أن يحدث 
أمرا لا يط عونق دفعه» قال تعالى: قَالَ أن ل 2 
2.4 عسي هه 56 )أده 
حَقٌ نؤنون موَيقا من الله لتَأستّى بوء» (يوسف: 15) أي : قال 
لهم أبوهم: لن أرسل معكم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً 
مؤكداًء وتحلفون يميناً مغلظاً لترجعونّه إلي تثالماً: واستثنى وقال: 
«إلة أن جخَاط م4 (يوسف: )1١‏ أي: إلا أن تغلبوا على 
أمركم ولا تستطيعوا حمايته وتخليصه» بعدما تستنفذون سبلكم 
وحيلكم. 

قبل أبناء يعقوب بالشرط الذي قطعه عليهم أبوهم » وأتوه 
مواثيقهم عليه» قال تعالى: #إفَلَمَ ءاه مَوَيْقَهْمَ؛4 (يوسف: 15) 


١ 


حينها وافق يعقوب على إرسال بنيامين معهمء وأشهد الله على 
مواثيقهم معد» فقال: آله عق ما تقول وحكيل 4 (يوسف: 55) 
أي : الله شاهد ورقيب على ما نقول» اير الله شاهد على هذه 
المواثيق التي قطعتموها على أنفسكم.7") 
وبحرص الأب أوصاهم عند دخولهم مصر بوصية حانية 
مشفقة» وهي: أن يدخلوها من جهات متفرقة» خوفاً عليهم من 
العين الغادرة؛ لأنّ أشكالهم كانت حسنة» وصورهم بهية. 
0-6 ىل 


قال ا : ينبي لا مسحو هرا بَأنٍ جد وَأَتَخْلوا من 


01 


م < 


وب 65 01 وَمَا أغنى عنحكم صن الله من شىَءٍ إن لي إلا 
را 2 ع ا 00 م اس - 26 
من حك وَعَكو اتتركل الخو © وكا 


و 
ا و 206 ا 


مَحَلُوا مِنَ حي 7 كر ا عَنْمُم ص أله من 
تَيْءِ إلا حَلجَهٌ في ني يَمَقُوتَ صَسبَلها وَإِتَدِ آدُو عِلِ لْمَا 


)١(‏ وفي اختيار يعقوب - عليه السلام - إشهاد الله تعالى على عهود 
أبنائه نكتة تريوية عظيمة منهء وهي غرس مراقبة الله في نفوس أبنائه» 
وجعلها الوازع الحقيقي لهم. 


1١٠ 


وقفتان في وصية يعقوب السابقة: 


97 5 عه سن مير 52 0 31 2 
.١‏ قال يعقوب: ينبن لا يد ا مِنْ بَابٍ وَِحِدٍ وَأنَخْلوا 


مِنَ باب مُتَفَرّقةَ 4 وقال: «إومآ أَغَن نكر يِنَ لَه من 
نَىَكِ)4 وفي ذلك نكتة بديعة» وهي: تعليم منه لأبنائه أنه كما لا 
يغني الحذر من القدرء فعلى الإنسان أن يعمل بسُتّة الأخذ 
بالسبب؛ لذا صدقه تعالى» فقال: ا ةٌ فى ننس يعوب 


َه 4! 
'. في قول يعقوب: وَل حر ادس لا يَعَلَمُوَ4 
لطيفة تربوية إيمانية عظيمة» وهي: تعليم منه لأبنائه معنى مهم 
من معاني الإيمان باللهء ألا هو: إنّ عواقب الأمور وبقائقها 
وحكمهاء تغيب عن كثير من الناس بما فيهم الأنبياء والعلماء؛ 
فالقدَرُ سرّ مكتوم لا يعلمه إِلَّا الله. 
© حيلة يوسف لإبقاء بنيامين عنده: 
قم إخرة يوسفك. إلى مضن مز كانية .وفي. هذه الدق كان 
معهم أخوهم الصغير بنيامين» وعندما دخلوا على يوسفء لمح 
يوسف بنيامين معهم» ولك أن تتخيّل حجم مشاعر يوسف عندما 
رأى أخاه الصغير بنيامين» فكانت مشاعر وأحاسيس لا يمكن أن 


1١1١ 


تُوصفء حملت الكثير من الحنين للذكريات الجميلة مع أخيه 
الصغير» ومع أبيه الغائب البعيد» ومع بلده التي أبعد عنها قسراً. 
على كل حال: أكرم يوسف نزل إخوته كسابق عهده معهم, 
وما أن اختلى يآحيه يفيامين إله أن أطلعه ببوا جأنه أخوده وأخيره 
بما جرى معه حتى صار في هذا المقام المرموق» وسَلاه عمًا كان 
منهم من إساءتهم إليه» ولعلّه أخبره بخطته لإبقائه عندهء وأمره أن 
لا د إخوته» قال تعالى: 8وَلَمَا مَحَلُوَاْ عل 


21-0 


فخت ارك تو أ لق دن ا أ نأ أخوك َل تَبْمَيسَ يما 
حَانوا يَعَْمَلُوْنَ 4 (يوسف: 19) 

ما حيلة يوسف لإبقاء بنيامين عنده؟ 

كانت حيلة يوسف الذكيّة لإبقاء بنيامين عنده في مملكته 
عن جميع الإخوة في متاع بنيامين» قال تعالى: ©إمَلَمًا جَهَرَهُم 


يحَهَانِِمَ جَعَلَ أَلشَِقَايَةَ في كَحَلٍ د (يوسف: )٠١‏ 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ ما المقصود بالسقاية؟ 
السقاية: هي كأسٌ لشرب الملك أتخذت مِكيالاً كال به 
الغللات. 


.١‏ ذكرت السقاية مرّة» وذُكر صواع الملك مرّة أخرى. فهل هما 
مختلفان؟ 
قيل: هما شيء واحدٌء وقد قيل: " لعل يوسف كان يسميه 
سقاية» وعبيده يسمونه صواعاً." (الفخر الراني) 
والصواب: " يُسمى سقاية باعتبار أوَل حاله» حيث كان 
مشربة يُسقى بها الملك» ثم يُسمى صواعاً باعتبار آخر أمره: 
لأنَّ الصاع آلة الكيل." (محيي الدين الدرويش: )7٠١١‏ 
*. لِمَ اتخذ هذا الإناء مكيالاً؟ 
قال الدروبش: " اتّخذ هذا الإناء مِكيالاً لعرّة ما يُكال به 
في ذلك الوقت." (محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 
على كل حال: بعد أن أنهى إخوة يوسف شراء الطعام وهمّوا 
بالرحيل» وأخذوا يسيرون غير بعيدء إذ بوكيل البيع والشراء ينادي 
بصوت عال: توقفوا أيها القوم إنكم سارقون! 
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قال تعالى: طثُرّ أَذنَّ مُوَيْنّ يها ألْيِيرٌ نكم 


در 5 
أسَدرفوت #» (يوسف: )3١‏ أي: نادى منادٍ على إخوة يوسف وهم 
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يتجهزون للسفرء ويحتمل وهم منطلقون إلى بلادهمء قائلا: يا 
أصحاب القافلة توقفوا فأنتم متهمون بالسرقة("). 

وكيف استحل هذا المنادي أن يتهمهم بالسرقة؟ 

قال الصابوني: " وإنما استحلٌ أن يرميّهم بالسرقة لما في ذلك 
من المصلحة من إمساك أخيه." (محمّد الصابوني) 

وقال الأنصاري: ' إنما قاله تورية عمّا جرى منهم مجرى 
السرقة من فعلهم بيوسف وما فعلوه أَوْلاً." 

(زكريا الأنصاري: )٠٠١7‏ 

على كل حال: كان هذا من يوسف كيدًا بارعَاء قال ابن القيم: 
" وهذا من لطيف الكيد: (لأنه أبعد من التفطن للحيلة)» فكأنه لما 
خرج (إخوة يوسف) وارتحلواء وفصلوا عن المدينة (قد) احتاج 
الملك إلى صواعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه؛ فلم يجدهء» فسأل 
عنه الحاضرين فلم يجدوهء فأرسل في أثر إخوته» وهذا أحسن 
وأبعد من التفطن للحيلة من التفتيش في الحال قبل (ابتعادهم)." 
(ابن القيم: )٠٠١5‏ 


)١(‏ العير يقصد بها هنا: أصحابهاء والأصل في العير: أنها اسم للإبل التي 
تحمل الطعام» ثم تجوز فيها فاطلقت على كل قافلة تحمل الزاد وألوان 
التجارة. 


0 


تفاجأ إخوة يوسف مما سمعوه» وسرعان ما التفتوا إلى المنادي 
مندهشين قائلين: «أمَادَا تَفَقَدُونَ» (يوسف:١72),‏ وفي قولهم 
همادا تَفقَرُونَ؛: بدلاً من (ماذا سرقنا؟) جزماً منهم أنهم أبرياء 
من تهمة السرقة أُوَلِأَه وارشادًا للمنادي إلى مراعاة حسن الأدب 
معهم ثانيًا بعدم نسبة البربئين إلى تهمة السرقة جزافًا. 

وقد التزم وكيل البيع والشراء نفس أدبهمء فلم يقل لهم: سرقتم 
صواع الملكء بل قال: لأنَفْقِدُ صَوَاعَ أَلْمَِكِك (يوسف: ؟7) 

وحتى تنطلي عليهم الحيلة» فقد وعدهم المنادي بمكافأة سنيّة 
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وهي: ومن 0 بده 0 عير و بده جيم * (يوسف: 
)١‏ أي: أجر من يجده حمل بعيرء وأنا به كفيل» وهذا الوعد لا 
يعد به إلا مثل موظف كبيرء ولعلّه هو المؤذن السابق المتفقد. 
ولعلّه قاله بتوجيه من يوسف. 

وتأمّل: جَعْلُ المكافاة حمل بعير إضافي فيه دليل على أنها 
كانت جائزة سنيّة» حيث كانت حفنة شعير - في هذا الزمان 
القحط - أحبٌ للإنسان من ملء الأرض ذهباً. 

وتأمّل أيضًا هذا الكيد اللطيف: قال ابن القيم: " إنّ المؤذن 
قال: إنكم سارقون ولم يعين المسروق» حتى سألهم (إخوة يوسف) 
عنه» فقالوا لهم: ما تفتقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك؛, فاستقرٌ عند 
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(إخوة يوسف) أنّ الصواع هو المتهم به» وأنهم لم يفقدوا غيره» فإن 
ظهر لم يكونوا ظالمين باتّهامهم بغيره." (ابن القيم: )٠٠١١‏ 

الحاصل: أجاب إخوة يوسف المنادي: اَن أَقَدَ عَلِمَحُم ما 
يمنا قد في الْانضٍ هما هن سَرِقِينَ» (يوسف: /) أي: 
تالله نحن لسنا بسارقين وليست هذه شيمتنا ولا خططناء وأنتم 
تعلمون منا خلاف ما تدعون عليناء قالوا ذلك وهم على يقين من 

بِمَ استشهد إخوة يوسف على براءتهم؟ 

قال البيضاوي: " استشهدوا على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم 
من فرط أمانتهم؛ كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم» (وتكميم) 
أفواه الدوابٌ لثلا تتناول زرعاً أو طعامًا لأحد. " (محمّد الصابوني) 

وما ذكره البيضاوي - رحمه الله - يحتاج إلى دليل شرعي 
صحيحء وببدو أنّ مصدره الإسرائيليّات. 

والصواب ما قاله السعدي: " وأقسموا على أنهم ليسوا مفسدين 
ولا سارقين؛ لأنهم عرفوا وسبروا من أحوالهم ما يدلّهم على عفْتهم 
وورعهم» وأنّ هذا الأمر لا يقع منهم بعلم مَنِ اتّهموهم» وهذا أبلغ 
في نفي التهمة» من أن لو قالوا: تالله لم نفسد في الأرض ولم 
نسرق." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 
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على كل حال: لم يقتنع وكيل البيع والشراء بما قاله إخوة 
يوسف» فقال: لإضمَا َو إن ْسْرَ حكن 4 (يوسف: )١4‏ 
أي: فما عقوية السارق إن كان منكم؟ 

أجابوه واثقين من براءتهم: #جَرَاوُمُء مَن فُحِدَ فى تَحَلِوء 
فهو جراؤه رك (يوسف: 75) أي : عقوية السارق الذي يوجد 
الصواع في أمتعته بأن توقع عليه عقوبة السارق في شريعتناء 
وهي: أن يُسترق ويصبح عبداً مملوكاً لمن سُرِقَ منه. 

وتأمل - وفقك الله للحق -: لم يقولوا جزاء السارق أو جزاء 
سرقته بل قالوا: «إمَن وَحِدَ فى تَحَلِوء# لتأكدهم من كمال 
نزاهتهم» ويراءة ساحتهم من جريمة السرقة» حتى وكأن ألسنتهم - 
أساسًا - لا تطاوعهم بأن ينطقوا بها في هذا المقام. 

ثم قالوا: م« كَدكَ خَيِ الطلييتَ» ( يوسف: 75) أي: " 
كذلك نجازي من تعدى حدود الله بالسرقة وأمثالهاء وهذا القول 
منهم هو الحكم في شريعة يعقوب» وقد نسخ بقطع الأيدي في 
الشريعة الإسلاميّة.' (محمّد الصابوني) 

وتأمّل هذا الكيد اللطيف: قال ابن القيم: " ما أجراه الله على 
ألسن إخوة يوسفء وذلك خارج عن قدرة يوسفء وكان يمكنهم أن 
يتخلصوا من ذلك بأن يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت أنه هو 
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الذي سرقء فإنّ مجرد وجوده في رحله لا يوجب أن يكون سارقاًء 
وقد كان يوسف - عليه السلام - عادلاً لا يؤخذهم بغير حُجّة." 
(ابن القيم: )٠٠١57‏ 

وقال ابن القيم: " وكان يمكنهم التخلص أيضاً بأن يقولوا: 
جزاءه أن يفعل به ما تفعلون بالسّراق في دينكم» وقد كان في دين 
مَلك مصر فيما ذكر: أنّ السارق يُضرب ويُغرم قيمة المسروق 
بريد قو كلو له كله لم ومكد أن يلزصهم يما لم يام اي 
ل م اس 1 


- 
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ليَأَخْدٌ لَّكَهُ فى دين أَلْمَِكٍ إل أن يك أسَدْ)4 (يوسف: ),١‏ 
أي: ما كان ليمكنه أخذه في دين ملك مصر؛ لأنه لم يكن في 
دينه طريق إلى أخذه." (ابن القيم: )٠٠١57‏ 

وقال ابن القيم: ' (في قولهم: «جَرَاؤُمْء من وُحِدَ فى تَحَلوء 
مهو جر 1ر4 (يوسف: )"١‏ به لطيف الكيد): أنه لمًا أراد أخذ 
أخيه توصل إلى أخذه بما يقر أخوته أنه حقٌ وعدل» ولو أخذه 
بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور .... فتوصل إلى 
أخذه بطريقة يعترف إخوته أنها ليست ظلماً." (ابن القيم: )٠٠١١‏ 

وهكذا مرت حيلة يوسف الذكيّة على إخوته؛» وزيادة في حَبْكِها 


َل وِعَله أَخِيهِ» (يوسف:6) أي: فيدأ 


ذا هه لله 


١18 


التفتيش برحالهم» ثم انتقال إلى رحل بنيامين» وما أن بدأ بتفتيش 
رحل بنيامين إذ بالمقاية شتخرج منه على مشهد منهم جمينا 
«إذْرّ أَسَحَحَرَجَهًا من وحَآٍ أَخِيهِ) (يوسف:6/) 

وتأمّل هذا الكيد اللطيف أيضًا: قال ابن القيم: " فإنه لو بدأ 
بوعاء مَنْ هو فيه لقالوا: وما يدريه أنه في هذا الوعاء» دون غيره 
من أوعيتنا؟ وما هذا إلا بمواطأة وموافقة! فأزال التهمة هذه بأنّ بَدأ 
بأوعيتهم أوَلاً.' (ابن القيم: 57١٠؟)‏ 

وبطوي القرآن ما اعترى إخوة يوسف من دهشة وخزي خاصّة 
بعدما وجدت السقاية في رحل أخيهم الصغير بنيامين؛ ليترك 
للعقول والأفهام تتخيّله وتتصوره. 

وبذلك ابنطاك يوسف أن يبقي أخاه الصغير عنده بخطة 
محكمة» والتي ما كان لها أن تنجح لولا أنها كانت بتوفيق من الله 
وإذنه وتدبيره» قال تعالى 9 دَدَلِكَ حدَنًا ليُوسشَقَ * (يوسف : 
5 أي: كذلك صنعنا ودبرنا ليوسفء وألهمناه الحيلة ليستبقي 
أخاه عندهء حيث ألهمه أن يضع السقاية في رحل أخيه» ويأن 
جعل الحكم على السارق وفقًا لشربعتهم. 

«مَا 3 لَِلَخُدَ لَمَهُ في دين ألْمَيقِ ِلآ أن ينك أمَد4 


ُُ 


(يوسف : 6") أي: ما كان يمكن ليوسف أن يحتجز أخاه عنده 
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إذا عوقب يحكم القانون 'المضري الذي لأ يجيز اشتراق السارق: 
وذلك كان كله بمشيئته تعالى وإذنه. 


«تزتخ ديجا عن لَنل وَيرقَ حَكُلٍ ذى عِلْد عب42 
(يوسف : )١6‏ أي: كما رفع تعالى يوسف بالعلم النافع» ومعرفة 
الطرائق الموصلة إلى مقصدهاء يرفع سبحانه كذلك مَنْ يشاء به 
وفوق كل عالم مَنْ هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى علام الغيب 
والشهادة» علام السرّ وأخفىء الفتاح العليم. 

تساؤلان: 

.١‏ الكيد في الأصل معناه: الحيلة والخديعة: وذلك في حقٍّ الله 
محالء فما المقصود بالكيد في قوله تعالى: «كَدِكَ حرا 
لِيُوسَفَ #؟ 

قال الدرويش: ' أمثال هذه الألفاظ الموهمة في حقّ الله 
تعالى تُحمل على نهايات الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: 
السعي في الحيلة والخديعة ونهايته إيقاع الإنسان من حيث لا 
يشعر في أمر مكروه» ولا سبيل له إلى دفعه؛ فالكيد بالنسبة 
لله تعالى محمول على هذا المعنى» وقال ابن الأعرابي: 
الكيد: التدبير بالباطل والحقّء فعلى هذا يكون المعنى: كذلك 


١١ 


دبرنا ليوسفء. وعبارة ابن الخشاب: ولكاد: استعمال آخر 
تكون فيه بمعنى أراد ...2 وحملوا عليه قوله سبحانه: 
«كَدَلِكَ جدنا ليُومْقَ #أي: أردنا.' 
(محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 

الحيلة التي قام بها يوسف بالجملة هي كذب وتزويرء 
فكيف أقدم يوسف على هذا؟ 

أوْلاً: نذكر أنّ يوسف قد وصفه الله بالصدّيق أي كثير 
الضندق» 

ثانياً: يوسفف نبيّ مرسلء وكانت هذه الحيلة د فز 
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الله سبحانه» ومصدق ذلك قوله تعالى: 9 كَدَِكَ 


ار ا و ا ص >< لآم 24 لسعم 

لومت ج561 لأ دي م 
رق 

أَضَا حرم دَيَحَاتِ حت كن دشا و وَقَوَقَ قَ خُْنْ ذى عل عَلبِءْ4 
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(يوسف: 6") قال الصابوني: " وقد دلّت هذه الآية على أنّ 
تلك الحيلة كانت بتعليم من الله وإلهامه له." 
(محمّد الصابوني) 
ثالثاً: إن عددنا هذه الحيلة من تخطيط يوسف وتدبيره» 
فهذه الحيلة من الكيد المحبوب المراد الذي يحبّه الله وبرضاهء 
لِمَا فيها من الحكمة والمصلحة المطلوية» قال الأنصاري: " 


إن حكم ذلك حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى 
مصالح دينيّة» كقوله تعالى لأيَُوب: وُذ ِيَدِكَ ضِعْمًا صرب 
يك وَلَا كَمَتَيُه (ص: 44). وقول إبراهيم في حقّ زَوْجه: 
هي أختي» لتسلم من يد الكافر." (زكربا الأنصاري: )٠٠١*”‏ 
الحاصل: أنّ ما قام به يوسف لا إثم فيه أو ظلم. 
© إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل: 
عندما رأى إخوة يوسف السقاية تستخرج من رحل أخيهم 
فَقَدٌ سَرَقّ قَ ل دون 45 ١‏ (يوسف: 6 أي : ' إن يسرق 
هذا الأخ فليس هذا غريباً منه» فقد سرق أخ له من قبل يعنون 
بذلك يوسف» ومقصدهم تبرئة أنفسهم » وأنّ هذا وأخاه قد يصدر 
منهما من السرقة (ما يصدر)." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 
وتأمّل: إخوة يوسف لا يزالون يعدون يوسف الود بنيامين 


اقم 
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ا وإن يسرق فقد سرق اخ لنا من قبل"! 
يا للعجب! تأمّل ما الذي يغرسه الحقد في النفوس؟! رغم كل 

هذا الزمن المنقضي يتهمون أخاهم يوسف بهذا الاتّهام الكاذب!! 


وما هذا الذي أتهم يوسف بسرقته؟! 

ذكر: أنَّ الذي أتهم يوسف بسرقه هو صنم جدّه (من جهة 
أَمّه) ثم كسره» وقيل: كان يوسف في كفالة عمته» ولجماله وحسنه 
وكمال عقله» أرادت أن تبقيه عندهاء فاحتلت بأنه سرق منطقها 
(كساء يشبه القميص)؛ لتبقيه عندها وفقاً لشريعتهم» والذي يبدو 
أنَّ ذلك كله من الإسرائيليّات. 

والصواب: أنّ يوسف لم يسرق شينَاء وأمَا اتهامهم هذا فيبدو 
أنه من ضمن كذبهم على يوسف غفر الله لهم» وهو أرحم 
الراحمين. 

الحاصل: سمع يوسف هذا الاتّهام الكاذب الشنيع» فشعر 
بغضاضة شديدة» وحزن في نفسه حزناً عميقاً بسبب هذه المقولة 
الفاجرة في المخاصمة» وممّن؟! من أقرب الناس إليه! من إخوته! 
وصدق طرفة بن العبد: 
وَظْلْمُ دوي القُزبى أشدٌ مضاصّة * * * عَلى المَزءِ مِنْ وَفْع الخسام المَهِنَدٍ 

فأغرها بوبيك في شه على مضحتن قال تفال «ة يمنا 
وَسَفٌ فى تَفَسِوه؛ (يوسف: 727) أي: أخفى يوسف مقالتهم هذه 
في نفسه وكتمها لوَلرَ ييَهَا ْمَك (يوسف: 77) أي: لم 
يظهرهاء وقد كان قادراً أن يوقع عليهم عقاباً أليمآء فهو عزيز 


مصر وهم غرياء فقراء ضعفاء» ولكنه آثر أن يجيبهم سرًا وحلماً: 
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«أَشْر هر نكاد ونه لمَكَمْ يمَا م4 (يوسف: //) 
أي: " بل أنتم شرّ منزلة حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم 
تفترون على البريء." (محمّد الصابوني) 

لله درُه عَفْوًَا كريماً!! 
© استعطاف إخوة يوسف: 

في خضم هذا الموقف العصيب الذي حل بالإخوة إذ بهم 
يتذكرون وعدهم لأبيهم» فازداد الموقف صعوبة» والأمر أزمة 
وؤعورة» فسرعان ما طلبوا مقابلة العزيز على عجلء وأن يدخلوا 
عليه من دون تأجيل أو أجلء ولمّا دخلوا على يوسف شرعوا 


>2 أذ سل 


5 8 5 011 جر 7 َّ 
يترققون له ويعطفونه عليهم؛ فقالوا: «#يتايها العَرِيرٌ إن لد أبا 


ًُّ 


هه 


- -- 
دح سر 2 6 2 5 اه 5 تن بتر 
ا ككبررا فحذ ١احدنا‏ تفجكانهه إِنَا نرَنك من 


اَلْمْحَسِِيَ 4 (يوسف: )72١‏ أي: يأيها العزيز: خُذْ واحداً منا 
بدلا من بنيامين» وعللوا سبب ذلك: بأنّ له أباً شيخاً كبيراً.(") 


)١(‏ قصد أبناء يعقوب بوصف أبيهم شيخاً أي كبير السنّء وأمًا قصدهم 
بوصفه كبيراً أي كبير القدرء ولم يقصدوا بكبير التأكيد على أنه كبير 
السنّ؛ لأنّ ذلك واضح من قولهم: شيخاً. 


وقفة: حمل خطاب إخوة يوسف هذا الكثير من آداب الكلام 
والخطاب» فقد بدأوه بذكر صفة طيبة ليوسف: 9إيَتأيَهًا 
لْعَريدٌ4» وذكروا ما يجلب الشفقة» وهو: 8 إن د آي 0 
كبيرا 4: فقدموا الطلب بمقدّمة تحرك المشاعرء ثم عرضوا 
سد ماخر كي يد 
بها احترام» وتدفع للإجابة: إن تَرَدكَ مِنَ الْمُحَسِنِيتِ 4! 
اشتمة يومنقة إلى التماسهد النهنب هذاء ولكنة بالطيع .رذه: 
شان ع أل أن تلخد لد لقم مد ا 
إِذا ترك 4 (يوسف: )١4‏ أي: نعوذ بالله من أن نأخذ بريئاً 
بجرم غيره» مهما كانت الظروفء وإننا متى ارتكبنا ذلك نكون حمًا 
من الظالمين. 
ما الحكمة من إبقاء بنيامين في مصر؟ 


أبقى بنيامين في مصر لأمرين: 
أ. لتشديد المحنة على يعقوب. 
ب. تحقيق ما قدره الله تعالى من قدوم يعقوب وأهله 


أجمعين إلى يوسف. 


١ سك‎ 


© تشاور إخوة يوسف: 

نجحت خطة يوسف الذكيّة الربانيّة» وأبقى أخاه الصغير 
بنيامين عنده في مملكته القويّة» أمَا باقي الإخوة لمّا يئسوا من 
موافقة العزيز أن يأخذ أحدهم بدلاً من بنيامين لخَلَصوأ ا 
(يوسف: ١‏ ) أي: اجتمعوا وأخذوا يتشاورون فيما بينهم بعيداً 
عن أعين الناس. 

وإليكم موجز اجتماعهم هذا: 

بدأ الاجتماع أكبرهم سنا أو رأياً بتذكيرهم بالوعد الذي قطعوه 
لأبيهم» ثم لامهم على تفريطهم في يوسف من قبلء فذكر لهم بأنّه 
قد اجتمع عليهم الأمران القبيحان منهم: تفريطهم في يوسف سابقاًء 
والآن عجزهم عن الإتيان ببنيامين لاحقاًء وتابع حَديثه معهم: بأنه 
لم يبق له وجه يقابل أباه به؛ لذا سوف يبقى في مصر حتى يأذن 
أبوه له بالعودة أو يقدّر الله عودته بأخيه» أو يقدّر سبحانه عودته 


لَلْكِيينَ ©4 (يوسف: )٠١‏ 


ونصحهم أن يخبروا أباهم بما وقع» حتى يكون لهم عذراً مقبولًا 
عنده. فقال: «أتَجِموا ِل ايَيكْم مولأ يتأبانة إن لَبتَكَ 
م سَهِدَماً إل يما عَلِنَنَا وَمَا كنا إلْعَيلِ حفظيت 
© صَسَعلٍ القترية أل كنا ها وير أل سا نيما وَل 
لَصَدِفوْنَ 4 (يوسف: 4١‏ -895) 

أي: ارجعوا إلى أبيكم» وأخبره بحقيقة ما حدثء ويلغوه أن 
ابنك بنامين قد سرقء وهذا الذي نخبرك به هو الذي نعلمه؛ وما 
كنا نعلم حينما أعطيناك الميثاق أنّ بنيامين سيسرقء ودلّلوا على 
صدقكم بِمَنْ كان معكم في القافلة من غيركم؛ء ويالقرية التي حدثت 
فيها الواقعة. 

ولم يحك لنا القرآن بما أجابه إخوته المُؤْتَمِرونء وببدو أنهم قد 
استقرّوا على هذا الرأي. 

تساؤل: ما المراد بالقربة في قوله: «إوَسَعَلٍ ) ريه أله 

ذكر العلماء ثلاثة أقوال: 

الأوّل: المراد بالقربة: أهل القرية» على أنه حذف للمضاف 
ونيابة المضاف إليه عنه. 


الثاني: المراد بالقرية: أهل مصرء على أنّ تكون كلمة 
(القرية) مجازاً مرسلاً وعلاقته المحلّيّة» قال الدرويش: " والمعنى: 
أرسل إلى أهلها فاسألهم عن تفاصيل هذه القصّة." 

(محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 

الثالث: أنه حقيقة لا مجارّ فيه» ففي عادة العرب أن تطلق 
القرية على أهلها وسكانهاء وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة 
صيغها في الكلام» وليس ذلك ونحوه من باب المجاز المعروف 
في اصطلاح البلاغيين» وعليه فإن المراد بالقرية هنا سكان مصر 


مه عو مه 


حقيقة. 

والصواب القول الثالثء والله أعلم. 
© محنة يعقوب الثانية: 

كانت محنة يعقوب الأولى ضياع يوسفء. وها هي المحنة 
الثانية تحط على رأسه؛ فعندما رجع أبناء يعقوب إلى فلسطين» 
عادوا بدون الابن الصغير والكبيرء حيث بنيامين - الابن الصغير 
- قد صار محتجزاً في مصرء وأمّا الابن الكبير فقد رفض العودة 
خجلاً من مقابلة أبيه. 

ولمّا سأل يعقوب عن ابنيه الصغير والكبيرء أخبره أبناؤه 
بالمصاب الأليم» فلك أن تتخيّل حزنه المستديم» وقلبه المتوجع 


الكظيم! 
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وتحت وقع هذه النفسيّة الحزينة إذ به يتهمهم في هذه القضية 
كما اتهمهم في الأولى» فقال: بل سَوَلَكَ لَك أندشسكُم 
0 (يوسف: 87) أي: " زيّنت وسهّلت لكم أنفسكم أمراً ومكيدة 
فنفاتموهاء اتّهمهم بالتآمر على بنيامين." (محمّد الصابوني) 

وتأمّل وفقك الله للحق -: يعقوب اتّهمهم بهذا الاتّهام رغم 
أنهم كانوا غير مفرطين في بنيامين» فهل يأثم يعقوب في ذلك؟ 

يعقوب لم يأثم في ذلك؛ لأتهم قد جرى منهم ما جرى من 

قبل مع يوسفء فاتهمهم بذلك جرياناً على ما وقع منهم سابقاً. 

وقال لهم: «متحي 4 (يوسف: 67) أي : شأني صبر 
جميل؛ والصبر الجميل: صبر بلا شكوى لأحد إلا لله قال 
القرطبي: " الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو 
ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل» والرضى والتسليم 
لمجريه عليه» وهو العليم الحكيم» ويقتدي بنبي الله يعقوب وسائر 
الفيكين» صلرات لله عليهم أجمعين. ' (القرطبي: )٠٠١7‏ 

وقال: #عمى أذ وده سرع ترف أخية 
للحجيرز4 (يوسف: 67) أي : عسى أن يعيد الله إل أبنائي 
الثلاثة: يوسفء وبنيامين» والابن الكبير. 


وفي هذا الكلام من يعقوب فيه إشارة واضحة لكمال إيمانه؛ 
وحسن صلته برته» وقوّة رجائه في كرم الله ولطفه» وكأنّ يعقوب 
بهذا الكلام يرى بنور الله الذي غرسه في قلبه ما لا يراه غيره 
ببصره وجوارحه! 

لم يستطع يعقوب مجالسة أولاده أكثر من ذلكء» وتركهم وهو 
يعاني من الكمد والألم ما يعاني «وَيوَقَ عَنَهْمَ) (يوسف: 84) 
أي: " أعرض عن أولاده كراهة لما سمع منهم." (محمّد الصابوني) 

وقال متأسفاً مكروباً: «يَتأَسَو عل يُوسْقَ» (يوسف: 
5 أي: يا لهفي وحسرتي على يوسفء " والأسف هو شدّة 
الحزن على ما فاتء والنداء على معنى: تعال يا أسفء فإنه من 
أوقاتك." (القرطبي: )٠٠١7‏ 

و ا ري لْحَرّن 4 (يوسف: 65) أ : تحول 
نواد ا العدق ماعنا “نا أدئ الى «سعقةتصية: حيك حلك عشادة 
على عينيه من شدة البكاء» وقيل فده بالكليّة «فَهْوّ حَظِيٌ 4 
(يوسف: )١5‏ أي صار ممتلتاً كمداً أو غيظاًء ولم يبح به لأحد. 


تساؤل: الرَّرْءُ المذكور هنا هو فقد الابن الصغير والابن 
الكبيرء فَلِمَ تَذَكَزُ يعقوب يوسف ولم يذكرهما؟ 
قال أبو السعود: " وإنما تأسف على يوسف مع أنّ الحادث 
مصيبة أخويه؛ لأنّ ذكر يوسف كان آخذاً بمجامع قلبه لا ينساهء 
ولأنه كان واثقاً بحياتهما طامعاً في إيابهماء أمّا يوسف فلم يكن في 
شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله." 
(مخمدا الصنابوني) 
وقال الرازي: " الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن في 
النفس» والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان» قال الشاعر: 
ل لَه إن الأسى يبع الأسى * * * ذروني فهذا كله قز مك7" 
(فحكد الصابوتي] 
© تَألْمُ أبناء يعقوب على أبيهم: 
زاد ألم الوجد والفراق على يعقوبء» حتى رق أبناؤه عليه رِقَة 
شديدة» فقالوا له على سبيل الرحمة والرأفة به والحرص عليه: 


ذه حت 


دنه فو يَدْكُرٌ بوْسْقَ حي ينون حصنا كن 
مِنَ الْملِكينَ ©* (يوسف: )٠١‏ أي: ولله لا تزال تذكر 


)١(‏ قائل البيت هو متمم بن نويرة. 
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يوسف حتى ينحل جسدُك» وتضعف قوَنُْكء وتصبح مشرفًا على 
الموت» فلو رفقت بنفسك كان ذلك أولى بك.7") 

سمع يعقوب النبي الكريم هذا الجزع من أبنائه» فعلّم أبناءه 
درساً عظيماً في الإيمان بالقضاء والقدر - رغم حالة النفسية 
المضطرية -» فعلّم أبناءه بالتلويح أنّ الشكوى لا 0 ل 


9 و 


تكون لله ولا تصلح إِلّا له حالاً وإخباراً» فقال: 9 إسَّمَآ أَمَكُوا 
بَقّْ فَحَرْنَ | لَ أن 4 ( (يوسف: 55) أي: قال لبنيه: لستُ أشكو 
إليكم ولا لأحد من الناس بتي وحزني» وإنما أشكو ذلك إلى الله - 
عر وجل - وحده؛ والبثّ: أي الهمّ وشدّة الحزن. 

وتأمّل: جمع يعقوب بين كلمتين مترادفتين هما: (بثّي 


وحزني)؛. حيث قد حصل بمجموع المترادفين (بِتّي وحزني) معنى 
ليوح عند انراد هماً: 


)١(‏ لقد جاء أبناء يعقوب في قولهم السابق بلفظة تعد الأنسب في بابهاء وهي: 
(تفتأ)» فلم يقولوا: تصبحء أو تصيرء أو غيرهماء حيث أفادت (تفتأ) 
تفخيم الخطبء وتهويل ما خيف على يعقوب - عليه السلام - من دوام 
حزنه وطول أسفه؛ وحذفوا منها حرف النفي. 
وكذلك جاءوا بلفظة تُعدَ الأغرب في ألفاظ الهلاك وهي (حرضاً)» وحُسْنْ 

اختيار هذه الكلمات ونحوها يعد من أسرار الإعجاز في القرآن الكريم. 


2 


وقال يعقوب: وأ صب ألَهِ مَا لآ كَلَمُوت ©4 
(يوسف: 85) أ 0 
ومخرجاًء وأعلم أنّ رؤيا يوسف لا بِدَ أن تقعء ولا بِدَ أن أسجد له 


وأنتم حسب ما رأى." (عدنان الكحلوت: )٠١١١‏ 
ذه الكلمات الخاشعات الواثقات بو عد الله قابل يعقوب الذ 
الوم ار 
و 


ثم قال لهم بثقة المؤمن المطمئن لوعد الله: مويب أذ 
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ََحَتَسُوأ من يُوْسفٌ وَأَحْيدِ؛ (يوسف: 87) أي: اذهبوا إلى 
المكان الذي جئتم منه» فالتمسوا يوسف,. وتعرفوا على خبره وخبر 
أخيه بحواسكم» والتحسّس هو طلب الشيء بالحواس بدقة وحكمة 
وصبر على البحث. 

وقول يعقوب السابق دليل على أنه كان متيقناً من حياة 
يوسف,. وكيف علم ذلك؟ الأقرب أنه علمه وحياً. 

وفي قول يعقوب السابق أنموذج بديع في التفكير السليم» حيث 
أخذ يعقوب يفكر في حل مشكلته» ولم يفكر في نفس مشكلته؛ 
فكما يقال: الإنسان العاقل الحكيم هو مَنْ يفكر في حل المشكلة: 
لا الذي يفكر في نفس المشكلة. 
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استراحة لغوبة: ما الفرق بين التحسّس والتجسّس؟ 

6 إن اهنا احف رقا ا كر 7 السكس كوك 
في الخيرء والتجسّس يكون في الشرّ." (ابن كثير: )١31417‏ 

والصواب: أنّ التحسّس يستعمل في الخير والشرّء فمن 
استعماله في الخير قول يعقوب: (إيَبَنَ أَدْهَبوأ رن 
ة وَأَخِيهِ» ( (يوسف: 87)» ومن استعماله في الشرّ 
قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تحسّسوا." 

(رواه البخاري: 6055) 


بحر : إلا تَأَمُواُ عن 6 أ نهد لا ياكس فرن. 
دَقَح | 2 يه إل ل الكؤررت 4 ( (يوسف: 17/ ) أي: " لا 
تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله فيما ترمونه وتقصدونهء فإنه لا 
يقطع الرجاءء ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون." 
(ابن كثير: )١3417‏ 
وقال السعدي: " وأنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة 
الله وروحه." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 


وروح الله ف فرج الله أو رحمة اللّه. 


قال الدرويش: " وأصل الروح: استراحة القلب من غمّهء 

والمعنى: لا تقنطوا من رحمة تأتيكم من الله." 
(محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 

لله درك يا يعقوب! وأنت في هذه الحالة من الكمد والحزن تعلّم 
أبناءوك هذا الدرس في الرضى بقضاء الله وقدره» تعلّمهم الأمل 
وعدم اليأس والإيجابيّة! 

وفي هذه الآية دليل على أن القنوط من رحمة الله من الكبائر. 
© اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته: 

امتثال أبناء يعقوب أمر أبيهم» فرجعوا إلى مصر للمرّة الثالثة 
متحسّسين خبر إخوانهم» ولمّا دخلوا على يوسف وهم لا يزالون له 
منكرين» ترققوا له أن يتصدق عليهم ببيعهم طعام مقابل الثمن 
الرديء الذي معهم. 

قلوا: «يِأًا اعرد مَسَنَا وأقكنا الصْرُ 0 


ل 


يعتكز مع 1 لكين وكرن فيا 1 أله 
تخرى الْمَتَصَدَدِينَ4 (يوسف: )١١‏ أي: أيها العزيز أصابتنا 
كربة شديدة وعسرة عظيمة بسبب القحط الشديد»ء وجئنا ببضاعة 
مزجاة (أي: رديئة يرفضها التجار)» فهل تقبلها منا؟ وتتمٌ لنا بها 
الكيل؟ وسيجزيك الله عن ذلك خير الجزاء . 


قال القرطبي: " وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند 
الضررء أي الجوع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضرر 
من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى مَنْ يرجو منه النفع» كما هو 
واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا 
يكون ذلك قدحاً في التوكل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل 
التسخطء والصبر والتجلد في النوائب أحسنء والتعفف عن المسألة 
أفضلء, وأحسن الكلام في الشكوى بسؤال المولى زوال البلوىء 
وذلك قول يعقوب: نّم كر بَقْ وَحَرّنَ لك سه 4 
(يوسف: 86" (القرطبي: )٠٠١”‏ 

تساؤل: لِمَ عدل إخوة يوسف عن وصية أبيهم إلى طلب 
الطعام؟ 

الجواب: إن المتحسّسين يتوسلون إلى مطلبهم بجميع الطرائق 
الخفية؛ لذا ذكروا أنهم جاءوا لطلب الطعامء فإذا رأوا رقّة من 
يوسف ورأفة بحالهم تشجعواء وسألوه إطلاق سراح أخيه الصغير 
بنيامين» وهذا من باب تقديم الوسائل قبل الطلب» وكأنّ لسان 
حالهم يقول: نجرتّه في ذكر هذه الأمور فإِنْ رق قلبّه لنا ذكرنا 
مقصدنا والا سكتنا. 


0 


© يوسف يكشف عن نفسه أمام إخوته: 

لما بلغ الأمر بإخوة يوسف إلى هذا الحدّ من الاسترحام 
والضيق والانكسار» أدركت يوسف رقة شديدة بهم» وعندئذ حسر 
يوسف عن نفسه الشريفة» وكشف اللثام عن وجهه الكريم» وأعلن 
عن شخصيته الحقيقيّة» فقال: هَل عَلِمَحُ ما فَعََشُم_يُوْسْقَ 
ب إِذَ ا جَهِلُوت 4 (يوسف: )١9‏ أي: " قال يوسف: 
هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وطيشكم؟ 
والغرض تعظيم الواقعة كأنه يقول: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف! 
وما أقبح ما أقدمتم عليه!" (محمّد الصابوني) 

ورغم ما يحمله كلام يوسف لإخوته من عتاب ولوم إلا أنه لم 
يخرج عن اللوم الخفيف والعتاب الرقيق» والذي أشبه باعتذار عمّا 
فعلوه معهء فكأنه أخذ يتلمس لهم العذرء حيث بيّن أن ما فعلوه 
كان في وقت جهلهم وقصور عقلهم! 

وفي الوقت نفسه قاله نصحاً لهم» وإرشادًا إلى التوبة» وشفقة 
عليهم. 

ولله درك يا يوسف نبا كريماً متسامحاً!! ففي هذا الحال» وهم 
أذلاء صاغرون وأنت عزيز مكين» لم تخاطبهم خطاب المتكبر 
المتشفي المنتقم» إنما تخاطبهم خطاب الناصح المشفق الكريم. 
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اندهش إخوة يوسف كل الاندهاشء» وأخذهم كل العجبء فقد 
تردّدوا عليه مرّات عديدات» وفي كل مرّة لم يعرفوهء فقالوا 
متعجبين: هنك لت صف »© (يوسف: )1١‏ أي: أأنت 
يوسف بالفعل صدقاً لا كذباً؟! والاستفهام يدل على الاستعظام. 

قال يوسف: نا وْسشْفُ وَعْدًَاً أن 4 (يوسف: )1١‏ أي : 1 
قال يوسف: أنا يوسف الذي صنعتم به ما صنعتم» وسلف في 
أمركم ما فرطتمء وقوله: ندا أن 4 تأكيداً لما قال» وتنبيهاً 
على ما كانوا اضمروا لهما من الحسدء وعملوا في أمرهما في 
الاحتيال." (عدنان الكحلوت: ١١١٠؟)‏ 

لهَّدَ مَسَ أَنّهُ عَلَِنَآك (يوسف: )٠١‏ أي: ' مَنَ علينا 
بالخلاص من البلاء» والاجتماع بعد الافتراق» والعزّة بعد الذلّة." 
(محمّد الصابوني) 


5-0 
س 


ثم ختم كلامه معهم بخاتمة كلام الأنبياء الأتقياء: © إِذْمَر 
من يكّقِ وَيَمْيرَ وَإِنَّ آلَّهَ لا يضِيعٌ لجر الْمُحَيدِيت 4 
(يوسف: )1١‏ أي: إنه مَنْ يتق الله وبصبر على الابتلاء فإنّ الله 
لا يضيع أجرهء قال البيضاوي: " ووضع المحسنين موضع 
الضمير للتنبيه على أنّ المُحسن مَنْ جمع بين التقوى والصبر.' 
(محمّد الصابوني) 


دا 
لة 


وفي الآية إشارة لطيفة على أنّ الإيمان والتقوى والصبر 
يحصل بهم العبد على التمكين في الدنياء مع ما يُدخر له في 
الآخرة من الأجر الجزيل» فأنعم بها من صفات!! 

عندما انكشف أمام إخوة يوسف حقيقة شخصية عزيز مصر 
لم يملكوا إلا الإذعان ليوسفء. والاعتراف له بفضله عليهمء 
وانتابهم الخزي والخجل بسبب ما فعلوه واقترفوه» فقالوا: ««مَالنَهِ 
َقَدَ ءَانَمْكَ أَدَدُ عَبَنَنَا واد ًا لَحَِيِينَ 4 (يوسف: )1١‏ 
قال ابن كثير: ' قالوا ذلك معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في 
الاق والخُلق» والسعة والمُلك» وأقرّوا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا 
في حقّه." (ابن كثير: )١1417‏ 

وتضمن قولهم: «إوإن ححُنًا لَحَطِدِينَ 4 طلب العفو منه 
ولأ ويه غاية الاعتراف والإقرار منهم بالجرم الحاصل منهم إلى 
يوسف ثانياً. 
© يوسف يعفو عن إخوته: 

سمع يوسف اعتذار إخوته. فتظهر جمال أخلاق الأنبياء» 
وصفاء الأولياء» فيعفو عنهم الكريم يوسف قائلا: «إلا مَْرِيبَ 
كر وم 4 (يوسف: 17) أي: لا لوم اليوم عليكم ولا 
عقاب بل أصفح وأعفوء وليس التقييد ب (اليوم) يفيد أن التقريع 


ثابت في غيره» بل المراد نفيه عنهم في كل ما مضى من الزمان؟؛ 
لأنّ الإنسان إذا لم يوبخ صاحبه في أُوَل لقاء معه على أخطائه؛ 


فترك ذلك بعد اللقاء الأوّل أولى؛ ثم زادهم < حيرا خيراً بأن دعا لهم 
ص و 5 ار 
بالمغفرة» فقال: يعفر 0 د وهو أن حم الأ مين © 14" 


(يوسف: 17) أي: لله اغفر لهم وأرحمهم. 

قال السعدي: " فسمح لهم سماحاً تامّاء من غير تعيير لهم 
على الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية 
الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خوّاص الخلق وخيار المصطفين." 
(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

ويذكرنا موقف يوسف - عليه السلام - مع إخوته بموقف 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع قومه يوم فتح مكة؛ فعن 
أبي هريرة أنّ الرسول خاطب أهل مكة بعد فتحها قائلاً لهم: ' ما 
تقولونَء وما تظنُونَ؟ " قالوا نقول: ابن أخ» وابن عمّء حليم؛ 
رحيم» فقال صلى الله عليه وسلم: " أقولُ كما قال يوسفُ: لا 


)١(‏ أتى يوسف في قوله هذا بجملة خبرية بدلا من صريح الدعاء» والسزٌ 
في ذلك: أن الجملة الخبرية أبلغ من صريح الدعاء» وزيادة في 
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تثريت عليكم اليومء يغفرٌ لكم.ء وهو أرحمٌ الراحمين." (رواه 
البيهقي» وهو حَديثْ حسنٌ) 
© قميص يوسف: 

عفا يوسف عن إخوته عفواً كريمًا تامّاء ثم أمرهم أن يأخذوا 
قميصهء وهو الذي يلى جسدهء فيضعوه على وجه أبيه» فإنه 
الله وقدرته» وهذا من خوارق العادات»: ودلائل النبوات» وأكبر 
المعجزات؛ قال يوسف: إأَذْهَبُوأ بد هذا فَألفوه عا 


جه إى يَأَتِ بَصِيرَا 4 (يوسف: 19) 


-ه 
عمسا 


ثم أمرهم: «وَأفٍ بِأَقَلِكُمَ أَمميِيتَ) (يوسف: ؟) 
أي: تحملوا أهلكم جميعاًء وأتوني بهم إلى ديار مصرء حيث الدعة 
والراحة والرفاهيّة» وجمع الشمل بعد الاختلاف والفرقة. 

وتأمّل: قميص ملطخ بالدم ابيضت عين يعقوب بسببه» 
وقميص آخر أعاد البصر إليه؛ لنعلم أنّ القميص في حدّ ذاته لا 
تأثيرٌ له وإنما هو سبب لإرادة الله تعالى. 


م 


زبادة وتفصيل: 


.١ 


كيف عرف يوسف أنّ أباه قد ذهب بصره؟ 

الجواب: قال الطبري: " ذكر أنّ يوسف لما عرّف نفسه 
لإخوته سألهم عن أبيهم» فقالوا : ذهب بصره من الحزن» 
فعند ذلك أعطاهم قميصه." (محمّد الصابوني) 

وما ذكره الطبري - رحمه الله - محتمل لكن يعوزه 


الدليل الشرعي الصحيح. 
ما وجه الجمع بين إلقاء القميص على وجه يعقوب وعودة 
بصره إليه؟ 


قال السعدي: " لأنّ كل داء يداوى بضده. فهذا القميص 
- لما كان فيه ربح يوسفء الذي أودع قلب أبيه من الحزن 
والشوق ما به الله عليم - أراد أن يشمه. فترجع إليه روحه» 
وتتراجع إليه نفسه» ويرجع إليه بصرهء ولله في ذلك حكم 
وأسرارء لا يطلع عليها العباد» وقد أطلع يوسف على هذا 
الأمر." (عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 
من أين عرف يوسف أنّ إلقاء القميص على وجه أبيه 
يعقوب يوجب فوّة البصر؟ 

قال المحقّقون: عرف ذلك بوحي من الله تعالى» ولولا 
الوحي لما عرف ذلك. 


ٍ 


© يعقوب يشعر بربح يوسف: 

قال تعالى: هوَلَنَا صَََتِ ألهِيرُ 4 (يوسف: 14) أي: لما 
خرجت القافلة من مصر إلى الشام قافلة» وحطت رحالها في 
فلسطين عائدة» إذ بيعقوب أحسٌ بإحساس الأب بريح يوسف تهِبُ 
قادمة» فقال لمن بقي عنده من أبنائه وأحفاده ولمن حوله: © 0ل 
د ريح وش » (يوسف: 15) أي : قال يعقوب: إني لأجد 
ريح يوسفء وأغلب المفسرين قالوا: إنه شمَّ رائحة يوسفء ويحتمل 
أنه شعر بريحهء ولمّا كان هذا الكلام أشبه بالمستحيل» جاء 
يعقوب في كلامه بمؤكدين (إِنّ واللام)؛ ليبيّن لهم أنه أمر خارق 
للعادة» وكرامة له» وقال: مولا أن تُفَيَّدُون » (يوسف: 15) أي : 
حتى لا تقولوا إِنَ هذا القول منك بسبب الخرف وكبر السنء 
وجواب لولا محذوف تقديره: لأخبرتكم أنه حيّ. 

يا للعجب!! فإنّ الله أوصل ريح يوسف عند انقضاء مذّة 
المحنة» ومجيء وقت الراحة والفرحة من المكان البعيد؛ ليد ذلك 
على أنّ كل سهل فهو في زمان المحنة صعبٌء وكل صعب فهو 
في زمان المنحة سهلٌ. 
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تساؤل: كيف وصلت ربح قميص يوسف إلى يعقوب عليهما 
السلام؟ 

قال ابن عباس: " هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسفء. 
وبينهما مسيرة ثمان ليال." (محمّد الصابوني) 

وهذا القول يبدو أنه مأخوذ من الإسرائيليّات» والصواب: أنه 
تعالى أوصل تلك الرائحة إلى يعقوب على سبيل إظهار 
المعجزات؛ والأقزب أنها معجزة ليعثوب. 

قال الإمام مالك: أوصل الله ريح قميص يوسف إلى يعقوب» 
كما أوصل عرش بلقيس إلى سُليمان» قبل أن يرتد إلى سُليمان 
ظرفة:, 
© الشفقة على يعقوب: 

عندما سمع من حول يعقوب مقولته أشفقوا عليه» ولاموه على 
تذكر ابنه يوسف المفقود» وقالوا له كلمة غليظة: تأيه انَل 
ََى صَكَنِكَ أالْقَدِبِك (يوسف: 150) أي: ' قال (من بقي من 
أبنائه) وحفدته ومن عنده: والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق 
الصواب (المستقيم)»؛ بإفراطك في محبّة يوسفء ولهجتك بذكره؛ 
وإرجائك للقائه» وقال المفسرون: وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أنّ 
يوسف قد مات." (محمّد الصابوني) 


م 


قال حبنكة: " في الآية تورية» فالمعنى القريب الذي أراده 
معظرح أبكان: معقوي ايان ننه :هوا أملاونيا: زان ظنا لذ اها نه 
نيف وثلاثين سنة من غياب يوسف في أن يعود إليه» أو يلتقي 
به وضالًَا في شغل نفسه بالحزن عليه حتى يكون حرضاً (أي: 
شديد المرض) أو يكون من الهالكين. 

والمعنى الثاني البعيد الذي قصدوه: هو أنه ما زال ضالًا في 
قار مويلات ولعرقة. كاي دا تق .يات اوها الحمكى؟ لكاروا اد 
ذكروه قبل أن يلقوا يوسف في غيابة الجبّء وقد أبانه الله بقوله: 
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مإ مَالوا ليُوسْفٌ كَلَحْرهُ لحت ِل أي هنا مَك عُصبَة إن 


(عبد الرحمن حبنكة: )١31355‏ 
© عودة بصر يعقوب إليه: 
وأثناء هذا اللجاج الدائر بين يعقوب ومن حوله إذ بالشخص 
الذي سماه القرآن بالبشير قد حضرء حاملا معه القميصء وبمجرد 
أن ألقى البشير هذا القميص على وجه يعقوب عاد إليه بصره من 


فوره بعدما كان ضعف بصره أو ذهبء وذلك وسط ذهول 


الحاضرين ودهشتهم؛ قال تعالى: للفَلَمَآ أن جاه الْبَشِيرٌ ألقة 


م 


قميص يوسف على وجه يعقوب عاد بصيراً.!") 


عدن رط يقري لمر ول بللوم والتأنيب» قائلاً: 4 
ف أَعَلمَ مت أله مَا لا تَنَكَمُونَ ©4 (. 
41) أي: 0 أخيركم أن ا علويق اللابنا “تسهارة محياة مسقي 


وأنّ الله سيجمع شملي بيوسفء وسيقرٌ عيني به» وسيريني فيه 


صَّ وتجهدء 5 ضير 4 (يوسف : 05 أ : لمّا ألقى البشير 
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ومنه ما يسرني. 

مَنْ كان هذا البشير؟ 

ذكر المفسرون أقوالاً عدّة» منها: 

قال القرطبي: " هو شمعون" (القرطبي: ».)23٠١7‏ بينما قال 
ابن كثير: " وقيل: هو يهوذا وإنما جاء به لأنه هو الذي جاء 


)١(‏ يتكر النحاة: أنّ كلمة (أنْ) في قوله تعالى: «إوَلََ أن جا الْبَشِيرٌ 
أَلْقَهُ عل وَجَهِدء دَرَتَدَ بَصِيرا» (يوسف : 15) زائدة» وليس ما ذكروه 
صحيحاًء قال السبت: " وإنما المراد بها تصوير الفصل الذي كان بين قيام 
البشير بقميص يوسف وبين مجيئه» لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليهما 
السلام» وأنَ ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب» توكدهما وتصف 
الطرب لمقدمه واستقراره غنّة هذه النون في الكلمة الفاصلة وهي (أنْ) في 
قوله (أنْ جاء)." (خالد السبت: )١57١‏ 


ٍ 


بالقميصء وهو ملطخ بدم كذبء فأحبَ أن يغسل ذلك بهذاء فجاء 
بالقميص فألقاه على وجه أبيه فرجع بصيراً." (ابن كثير: )١5417‏ 
ويبدو أنّ هذا مأخوذٌ من الإسرائيليّات. 
والصواب: معنى البريد لغة: الرسول الذي يحمل الرسائل» 
فعلى ذلك يكون معنى البشير في الآية: الرسول الذي كان يحمل 


القميصء قال ابن كثير: " قال ابن عباس: البشير هو البريد." 


(ابن كثير: )١341/‏ 

ولم يحدّد النصّ القرآني ولا السئّة الصحيحة مَنْ كان هذا 
الرسول الذي كان يحمل القميص؟! فيحتمل ما ذُكرء ويحتمل 
غيره؛ لذا رد علم ذلك إلى الله أصوب. 
© توبة إخوة يوسف: 

شاهد إخوة يوسف رجوع بصر أبيهم» وسمعوا مقالته لهم 
فتابوا ا 
تجاهه وتماه أخيهم يوسف» فقالواة در يتابات أشكقية نا 00 3 
كنا كَوِدِينَ 4 (يوسف: 47) فأجاب طلبهم: سوق أَمْتَفْفِرٌ 
رن إِنَُّهِ هوَ اَلْمَغُورْ أَلبَيصِمْ © 4 (يوسف: 18) 


اا 


ولمَ وعد يعقوب أبناءه بالاستغفار ولم يستغفر لهم حالًا؟ 

قيل: إنه استغفر لهم في الحالء» وقوله: (سأستغفر لكم) أي: 
معناه: أني أداوم على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل. وهذا 
القول بعيد والله أعلم. 

وقيل: أراد أن يستغفر لهم في وقت السحر؛ لأنّ هذا الوقت 
أوفق الأوقات لرجاء الإجابات. 

أو: أراد أن يوافق استغفاره ليلة الجمعة؛ لأنَّها أوفق الأوقات 
للإجابة. 

أو: أراد أن يعرف هل تابوا في الحقيقة أم لا؟ وهل حصلت 
توبتهم مقرونة بالإخلاص التام أم لا؟ 

وأقول (إبراهيم): لا مانع من أن تكون كل هذه الأشياء أرادها 
يعقوب» ويحتمل أراد غيرهاء والله أعلم لم أخر يعقوب استغفاره 
لأبنائه؟ 

وهكذا صوّرت لنا الآيات الكريمات بأسلويها الشائق البليغ ما 
دار بين يوسف واخوته» وكذلك ما دار بين يعقوب وأبنائه في هذا 
اللقاء المثير الحافل بالمفاجآت والبشارات» والتي لم تنته عند هذا 
الحدّء بل كانت هناك المزيد من المفاجآت والبشارات التي حقّقت 
رؤيا يوسف وهو صغيرء وتأويل يعقوب لها الصحيحء فما هذه 
المفاجآت والبشارات؟! 


١ 
تتام‎ 


© التئام شمل آل يعقوب: 

وَل هذه البشارات كان التئام شمل آل يعقوب» حيث لم يمضٍ 
وقت طويل حتى التأم شمل يعقوب بيوسف وينيامين وابنه الكبير 
الذي بقي في مصرء فقد قدم يعقوب بأهله أجمعين بلاد مصرء 
فالتقى الجميع على أمر قد قُدَّره وعندما دخلوا على يوسف 
وار اله انك كال أنشاا مف إن :هه أنَّد امن 
16 (يوسف: 11) أي: ضمّ يوسف إليه أبويه» وقال: ادخلوا 
مصر آمنين من كل مخوف مكروه؛ وقوله: (إن شاء الله) إنما قاله 
تبركاً وتيمناً. 
تصحيح: ذكر المفسرون: أن المراد بأبوبه: أبوه وخالته؛ لأنّ أمّه 
ف فاضت ره كتير .2 سنا الخيوات: قال إن كدر :قال مكند 
بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمّه يعيشانء وأنه لم يقم دليل 
على موت أمّهء وظاهر القرآن يدل على حياتهما." 

(ابن كثير: )٠٠١“*‏ 


© السجود ليوسف: 
أجلس يوسف أبويه معه على كرسي العرشء كما قال تعالى: 
اورم نويه ع عَلّ لعش »> ( (يوسف: 30 2.١‏ وعند ذلك سجد 


الأبوان والإخوة الأحد عشر ليوسفء قال تعالى: «وَحَرُوأ 2 
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سَجد)4 (يوسف: )٠٠١‏ 
ما المراد بهذا السجود؟ 
اتّفاق العلماء على: أنّ هذا السجود - على أي وجه كان - 
لم يكن عبادة؛ ثم اختلفوا في المراد منه على أقوال: 
- قيل: إنهم لم يسجدوا أساساً ليوسفء وإنما سجدوا لله وكان 
يوسف كالقبلة لهم. وهذا القول بعيد؛ لأنّ الله تعالى قال في 
بداية السورة: 79 هم لي سين 4 ( يوسف: 4) 
- وذكر الثوري والضحّاك وغيرهما: " كان سجودا كالسجود 
المعهود عندناء وهو تحيتهم." (القرطبي: )٠٠١*7‏ 
- وقيل: " لم يكق سحوداً: لكنه كانت سُنَة كانت فيهم» يومئون 
برؤوسهم إيماءً» كذلك كانت تحيتهم.' (القرطبي: )٠٠١7‏ 
- وقيل: كان انحناء كالركوع. 57 يكن خروراً على الأرض» 
وهكذا كان سلامهم بالتكفي والانحناء؛ وهذا القول هو 
الصحيح إن شاء الله لما يأتي: 


١6٠ 


كان هذا هو المعمول به في الديار المصرية وعند العجم 
حتى جاء الإسلام وحرّمه» فقد جاء في الحديث عن أنس بن 
مالك: " قال رجلٌ: يا رسول الله. الرجلٌ منا يلقى أخاهُ أو صديقة. 
أينحني له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمَهُ وبقبّلُه؟ قال: لاء قال: أفيأخدٌ 
بيده ويصافحُة. قال: نعم." (رواه الترمذي: (30774).» وابن ماجه: 
(:3720")» وأحمد: ))١١١55(‏ 

قال الكحلوت: " والنهي في الإسلام عن العناق والتقبيل لغير 
المسافرء فقد جاء صريحاً في حديث آخرء قال أنس رضي الله 
عنه: " كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلمء إذا تلاقَوا 
تصافخواء وإذا قَِموا من سفر تعائقوا.'!") 

(عدنان الكحلوت: )٠٠١١‏ 

لطيفة: ما الحكمة من هذا السجود؟ 

ذكر: أن الحكية ل هذا السدر كا ككية ركامة اوفك 
عليه السلام. 

وذكر: أن التكرة كان الحكة حفية ١‏ يعلمها إلا الله 
سبحانه. كحكمة سجود الملائكة لآدم عليه السلام» والله أعلم. 


)١5٠0( رواه الطبراني: (17)» وحسنه الألباني في الصحيحة:‎ )١( 


١ا١‎ 


الحاصل: لما شاهد يوسف هذه الكرامة» قال: #يَتتِ هنذا 
0 و ود سر يد 5 0 7 01 5 
تاويل رءَسىَّ من قل (يوسف: 30 (١‏ أي: قال يا أبت: هذا 
تفسير الرؤيا التي رأيتها وأنا صغير من قبل #هَدَ جَعَلَهَا رَقَ 
حَقَا» (يوسف: )٠٠١‏ أي: حقّقها ري فجاءت كما رأيتها في 
منامي» وكلام يوسف السابق يحمل عظيم الشكعر لله. 
© قد أحسن الله بي: 


أكمل يوسف شكره لله بأن لهج لسانه قائلا: ويد أَحْسَنَ بح 


-ه 
2 


د حرق سن أَلتْجَن 4 (يوسف: )٠٠١‏ أي: أنعم عليّ 
بإخراجي من السجنء وجعلني نافذ الكلمة في الديار المصرية؛ 
والباء في (بي) للملابسة؛ أي: جعل إحسانه تعالى ملازمًا لي. 

وجا 9 . 0 أبَدَو4 (يوسف: )٠٠١‏ ف جاء بأهلي 
من البادية» وجمع شمل أسرتي بعد الفرقة» والبدو: هو البادية: 
وهو البسيط من الأرض الذي يبدو فيه الشخص من بعيد. 

وتأمّل: أسند يوسف المجيء إلى الله تعالى؛ لأنّ المجيء كان 
نعمة على يوسف وإخوته» فناسب ذلك أن ينسب الخير إلى الله 


قال 


2 


وكيف كان المجيء نعمة على يوسف وإخوته؟ 

كان المجيء نعمة على يوسف لالتثامه بأسرته بعد الفراق» 
وأمَا كون المجيء نعمة في حقّ إخوته. حيث إن إخوته يوسف 
كانوا يعيشون في بادية» فانتقلوا إلى مصر حيث الحضارة والمدنيّة 
والرفاهيّة. 

وأردف يوسف قائلا: من بَعَدٍ أن تن 
قت 4 (يوسف: 3٠٠١‏ ) أي: من بعد أن أفسد الشيطان ما بيني 
وبين إخوتي بالإغواء» ولمًا كان في هذا القول لومء وإن كان 
لطيفّاء فناسب أن يأتي بلفظ (بعد) والتي تقتضي أن ذلك شيء 
انقضى أثره وانتهى. 

وقال ظإة يق لبك موقل تك هو قير تنيز 
©* (يوسف: )٠٠١‏ أي: إِنّ رتي إذا أراد أمراً هيأ له أسباباً 
ليست في مقدور البشرء وإنما هي بقدرته وحكمته لمصالح عباده. 

قال أبو حيان: " وذكر هذا القدر من أمر إخوته.؛ لأنّ النعمة 
إذا جاءت إثر بلاء وشدّة كانت أحسن موقعاً." (محمّد الصابوني) 


.١‏ قال يوسف: «إوَيدٌ 0 يقل: وقد أحسن بكم: 
وهذا من أدبه.» حيث نسب إحسان الله تعالى إليه وليس 
لهم؛ مع أنه واقع عليهم أكثر. 
؟. ذكر يوسف نعمة الله عليه في إخراجه من السجن دون 
إخراجه من الجت 9ل أَْركنٍ من أليتَجن4: 
قال الأنصاري: " لأنّ مصيبة السجن كانت عنده أعظمء 
لطول مدّتهاء ولمصاحبته الأوياش وأعداء الدين فيه» بخلاف 
مصيبة الجبّء لقصر مدتها. 
أو: لأنّ في ذكر الجبّ توبيخاً وتقريعاً لإخوته» بعد قوله: 
«لا حَزبَ عَِنِيَكُمٌ الْوَمَكٌ (يوسف: "4١‏ (زكريا 
الأنصاري: )٠٠١7‏ 
*. وقال: «#ووجاء ب منَ ابد لَدَو» (يوسف: )٠٠١‏ ولم يقل 
وجاء بكم من الجوع والنصب: 
وهذا من خلقه العالي» فلم ينسبهم إلى ما يسوءِ الإنسان 
الانتساب إليه حتى وإن كان واقعاً. 
4 وقل: مز بَْدٍ ل نَع لطن ب وَبَْنَ حت » 
(يوسف: ٠56٠١‏ ) ولم يقل: (من بعد أن نزغ 0 إخوتي): 


وهذا من أدبه» حيث جعل الذنب والجهل كأنهما صدرا من 

الطرفين؛ بالرغم من أنهما صدرا منهم. 
© يوسف يختار الرفيق الاعلى: 

رأى يوسف - عليه السلام - أنّ النعمة قد تمّتء وأنّْ المنحة 
قد اكتملت؛ وما بعد التمام إلا النقصان» فعرف أنّ هذه الدار لا 
يقر بها قرار» وإنّ كل شيء فيها ومن عليها فانّ» فعند ذلك أثنى 
على بريه يما افو اخ واطرف له يعظيم فصل وبنةم وتساله أن 
يتوفاه علئ الإسلا. 4 وإلحاقه بالصالحين» وهكذا ب يختم القران قصة 
يوسف مع أبيه وإخوانه وغيرهم ممّن عاشرهم والتقى بهم بدعاء 
جامع يدل على أن يوسف لم يشغله الجاه أو السلطان عن طاعة 
ربٌ الأرض والأكوان» وتذكر الآخرة» وهذا شأن المصطفين 
الأخيار في كل زمان ومكانء فقال: هرب قَدَ ءَاتَيْسَت مر 
وَحَلْمَتَِ من تَأُوبِلٍ الكُماديت فََِ ألسَمَوتَ وَالارض انت 
ال سن قن مَُلِمًا وَأَلْحِقَّى ِالصَلِحِينَ 
© (يوسف: (١ .١‏ 


قال ابن كثير: ا ل 0 


حا 
ما 
1١‏ 


0 وجل - لما تمّت نعمة الله عليه باجتماعه بأبوده وإخوته, وما 
مَنَّ الله به عليه بالنبوّة والمُلك» سأل ريّه - عر وجل - أن يتوفاه 


مسلماً حين يتوفاه» وأن يلحقه بالصالحين؛ وهم إخوانه من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين." 
(ابن كثير: )١3717‏ 
زبادة وتفصيل: 
.١‏ متى قال يوسف هذا الدعاء؟ 
ذُكر: أنه قاله حال احتضاره. 
وذكر: أنه قاله في حال حياته» والله أعلم بالصواب. 
". الأنبياء والرسل - عليهم السلام - يعلمون لا محالة أنهم 
يموتون على الإسلامء فهل دعاء يوسف لتو مُسِلِمًا 4 
تحصيل حاصل وأنه لا يجوز؟ 
أحسن ما قيل جواباً على ذلك: 
الإسلام له معنيان: المعنى الأوَل: بمعنى الاستسلام 
والخضوع لله. والمعنى الثاني: بمعنى الإسلام الذي هو ضد 
الكفرء وبوسف عندما سأل ريّه الموت على الإسلام سأله 
بمعناه الأوّل» وهو الخضوع لحكم الله وقدره» فإنَ كمال حال 
المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه يستقرٌ قلبه على 
ذلك الإسلام الذي هو بمعنى الخضوع لله ويرضى بقضاء الله 
وقدره» ويكون مطمئن النفسء» منشرح الصدرء منفسح القلب» 


و 


وهذه الحالة زائدة على الإسلام الذي هو ضدّ الكفرء وهذا 
الخضوع إذا مات الإنسان عليه أمر محبوب ومطلوب. 
*. يوسف من أكابر الأنبياء عليهم السلام؛ ومع ذلك قد طلب 
أن يكون من الصالحينء. والصلاح أوّل درجات المؤمنين» فهل 
الواصل إلى الغاية يليق به أن يطلب البداية؟ 
قال المفسرون: قول يوسف: لإوَآَلحِقَنٍ يَِصَلِحِينَ 4 
يقصد بالصالحين: آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسائر 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ والمعنى: ألحقني بهم 
في ثوابهم ومرّاتبهم ودرجاتهم. 
© بعثة يوسف: 
يوسف الكريم نبي من كبار أنبياء بني إسرائيل» وقد دعا إلى 
الله بصدق وإخلاص وحماسة إلى الدين» واستغل كل فرصة لبَتَ 
دعوته وتبليغهاء كما فعل مع صاحبي السجن» ويظهور يوسف - 
عليه السلام - تبدأ مرحلة جديدة في الدعوة إلى عبادة الله الواحد 
الديّان صار مركزها مصر بدلاً من فلسطين. 
ولكن متى أرسل يوسف عليه السلام؟ 
ذكر أنه أرسل في فترة مكثه في الجبّء لقوله تعالى: 
و حا عه يَهِ لَيتَمَمْر بأمرجز عدا وَهُْمَ لا يشْعْرُوِقَ ©4 


(يوسف: »)١5‏ وهذا القول بعيد. 


/اه ١‏ 
ل 


قال هراس: " ليس هناك في الواقع نضا يحدّد لنا بدء إرساله 
وأمَا قوله تعالى في أوَل السورة بعدما ألقاه إخوته في غيابة الجبّ: 
يجا إِلَه لَيَكر يرهز هذا مهد لَا مَعْرْدنَ ©4 
(يوسف: ».)١5‏ فنحن نستبعد أن يكون هذا وحي نبوة؛ لأنه في هذا 
الوقت كان غلامًا حَدَئاً لم يبلغ الحلم» وإن كان ناهزء فلعلَ هذا 
الوحي كان من اقبيل 0 كما في وحي الله لأمّ موسى: 

وقد ل تخرقت أن اتوي وواضتن فقو ذاه 


فى »4 (القصص: ") أو لعلّه من قبيل الإرهاص الذي يسمع 
فيه النبي قبل النبوّة الكلمة أو الكلمتين من غير أن يرى شخصاء 
كما كان يحدث لنبيّنا صلى الله عليه وسلم." (محمّد هراس) 

والذي يترجح: أن يوسف - عليه السلام - قد أرسل إليه في 
الفترة التي قضاها في السجن. 

قال هراس: " فإِنّ وجوده في السجن أفرغ لقلبه» فيكون أكثر 
تهيئاً لتلقي الرسالة» كما حصل لنبيّنا - صلى الله عليه وسلم - 
قبيل البعثة من حبّه الخلاء وتعبده في الغار»ء ولأنَ في إكرامه 
بالرسالة في ذلك الوقت تعويضاً له عمّا يلقاه في سجنه من 
الوحشة والقسوة؛ ولأنَ كلامه مع صاحبي السجن, وتفسيره للرؤياء 


ودعوتهما للتوحيدء وقوله لهما: طِدَلح مِمَا لمن تت يكاد 
يكون صريحاً في الدلالة على حصول النبوّة له." (محمّد هراس) 
© دعوة يوسف للمصربين: 

ذكرنا أن يوسف كان نبا من كبار أنبياء بني إسرائيل» وقد 
أرسل إليهم قال تعالى: «وَلْقَدَ جَدَكُمَ يوْسْتُ عن قَبَلُْ 
يلكت هما زأشم فى سق يما جَتحكم بد" ع ل 
َلثم قَلَشْرَ لَن يِبَعَسَ / أسَّهُ من "كنع شرا فاه ل أَلدَّدُ م 
هُوَ مُسَرِفٌ مُرَتَابُ ©4 (غافر: 4؟) ولكن دعوته كان محلّها - 
بخلاف مَنْ سبقه من أنبياء بني إسرائيل - في مصر وليس 
فلسطينء فكانت دعوته لبني إسرائيل والمصريين معًا. 

وكما هو معلوم من دعوة جميع أنبياء والمرسلين» أنهم كانوا 
وَل ما يدعون أقوامهم إليه هو التوحيد؛ لذا كان أوَل ما دعا 
يوسف بني إسرائيل وأهل مصر إليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة» 
لا سيما كانت عقيدة المصربين آنذاك عقيدة وثنيّة!'), فقد اتّخذ 


)١(‏ بالرغم من أن عقيدة المصربين آنذاك كانت وثنيّة إلا أنها كان بها بقايا 
دين» وإن كانوا وثنيين يعبدون الأصنامء 3 يعرفون الله تعالى» وبسألونه» 
يكور ذلك من قول العزيز لامرأته: #وَأَسَتَخْفِرِ غِرى دبك لك كنت مِنَّ 

لَحَاطِعِينَ» (يوسف: 25). قال الكحلوت: " فإنهم يعلمون أنّ الذي يغفر- 


المصربين آلهة متعددة كل منها إله قائم بذاته له أوصافه 
وخصائصه. وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله واحد كبير هو 
عظيم هذه الآلهة. 

وكيف حدث هذا التعدد عند المصربين في الآلهة؟ 

قال هراس: ' إِنّ الناس حين ارتبكت عقولهم» وشلّت أفكارهم, 
وتساءلوا فيما بينهم: هل 0 لإله واحد أن يدبر هذا المُلك 
الشاسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة: بأنّ ذلك الإله القادر خلق آلهة 
أخرى لكل غرض إله." (محمّد هراس) 

الحاصل: قد دعا يوسف المصربين الوثنين وشعب بني 
إسرائيل إلى التوحيدء ولكن القرآن الكريم والسنّة الصحيحة لم يخبرا 
عن ماهية هذه الدعوة. 

وكيف قابل المصربون الوثنيون دعوة يوسف؟ 

قال هراس: " يوسف قد بلغ من المكانة في مصر أنّ أصبح 
عزيزهاء وصاحب الكلمة العليا فيهاء فلنا أن نتوقع أنّ رسالته قد 
صادفت قبولاً من بعض النفوس» وإن كانت النصوص لم تحدثنا 
عن شيء من ذلكء ولكن مما لا شك فيه أنّ رسالته قد حفظت 


- الذنوب ويؤاخذ بهاء هو الله وحده لا شريك له في ذلكء والدليل الثاني: قول 
النساء لمّا رأين يوسف قلن: حاش لله» وهي كلمة تنزيه تقال عادة في موضع 
الدهشة» إذن هم يعرفون اللّه تعالى." (عدنان الكحلوت: ٠١١‏ ( 


في بني إسرائيل من بعده» وكانت منار هداية لهم مدّة إقامتهم 
بمصر حتى خرجوا منها مع موسى عليه السلام." (محمّد هراس) 
© موت يعقوب وبوسف عليهما السلام: 

قال المفسرون: ' إِنّ يعقوب - عليه السلام - أقام مع يوسف 
في مصر أربعاً وعشرين سنة» ثم مات» وكان قد أوصى أن يدفن 
بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فنهض يوسف بنفسه ودفنه ثَمّة 
(هناك)» ثم لما عاد إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة» 
فلمًا تمّ أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى المُلك الخالد." 

(مجمد الضابوتي) 

والذي يظهر أنّ هذا مصدره الإسرائيليات» والصواب في خبر 
موت يعقوب وبوسف عليهما السلام: 

يعقوب عاش في مصر بجوار ابنه يوسف ما شاء الله أن 
يعيشء ثم مات فيهاء أمّا أين دفن؟ فلا دليل يحدد ذلكء بينما 
يوسف عاش في مصر بعد موت أبيه زمناً الله أعلم بقدره» ثم مات 
فيهاء ودفن فيهاء والدليل على دفن يوسف في مصر: أنّ موسى 
لما أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى الأرض المقدّسة 
حمل معه قبر يوسف. 
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© قصّة يوسف بين القرآن والتوراة: 

قال فضل عباس: ' قال مالك بن بني: إِنّ مدى التاريخ واحد 
تمامًا في كلتا الروايتين» ومع ذلك فإن مجرد التأمّل السريع يمكن 
أن يكشف لنا عن عناصر خاصّة تميز كلتيهما على حدة؛ فرواية 
القرآن تنغمر بِاسْتَمَرار في مناخ روحاني» نشعر به في مواقف 
وكلام الشخصيات التي تحرك المشهد القرآني 

فهناك قدر كبير من حرارة الروح في كلمات يعقوب ومشاعره 
في القرآن» فهو نبي أكثر منه أبأ» وتبرز هذه الصفة على الأخصّ 
في طريقته في التعبير عن يأسه عندما يعلم باختفاء يوسف. كما 
تتجلى في طريقته في تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن 
يتحسّسوا من يوسف وأخيه» وامرأة العزيز نفسها تتحدث في رواية 
القرآن بلغة تليق بضمير إنساني وخزه الندم» وأرغمته طهارة 
الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحقّ» فإذا بالخاطئة تعترف في 
النهاية بغلطتهاء وتفر بخطيثتهاء ؛ وفي السجن يتحدث حَديث نبي 
يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو خلاصها. 

وفي مقابل ذلك تجد الرواية الكتابيّة تبالغ بعض الشيء في 
وصف الشخصيات المصرية - الوثنيّة بالطبع - بأوصاف 
عبرانيّة» فالسجّان يتحدث كموحدء وفي القسم الخاصٌ بتعبير الرؤيا 
في القصّة يرتسم رمز المجاعة في صورة أقل إجادة» فعبارة 006 
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هي: (فابتلعت السنابل الجياد) أمّا الرواية القرآنيّة فإنها تعقبها 

وفي رواية التوراة يركب إخوة يوسف في سفرهم (حميراً) بدلاً 

من (العير) في رواية القرآن» على حين أنّ استخدام الحمير لا 
يمكن أن يتسنى للعبرانيين إِلَّا بعد استقرارهم في وادي النيل» بعدما 
صاروا حضريين» إذ الحمار حيوان حضري عاجز في كل حالة 
عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي يجيء من فلسطين؛ 
وفضلاً عن ذلك فإِنّ ذرّيّة إبراهيم ويوسف كانوا يعيشون في حالة 
الرعاة الرحل رعاة الأغنام والمواشي. 

وأخيراً فإنَ حلّ عقدة القصّة يحمل طابع السرد التاريخي في 
الرواية الكتابية» حيث يشتمل في الفصول الأخيرة على تفاصيل 
ماديّة على استقرار العبرانيين في مصرء أمَا في القرآن فإن الحلّ 
يدور حول الطابع المميز للشخصيّة المحوريّة يوسف الذي يختم 


مي هذا تويز و تيان 1 
5-0 2 - ان 2 عن تت لد 2 سدس #اأد سج 
أحْسَنَ بج إِذْ خرن مِنَ أَلتَجَنِ وج بكر مِنَ آلبَدَو من بَعَد 


ان ع يم سد رَنَ لطي لِمَا يِمَاهُ 
ِنَهُم هْوَ الْعَليرٌ لَذَكِم © رن كد اتئتى من ألْمْرْكنِ 


©)* (يوسف: )٠١١ -7٠١‏ " (فضل عباس وسناء عباس) 
© فنيّة القرآن المعجز في عرض قصّة يوسف: 

قال الدرويش: " في سورة يوسف نفحة من القصص الرائع 
الذي استوفى شرائط القصّة؛ كما انتهت إليه أبحاث النقاد في 
العصر الحَديث؛ مما يؤخذ من مظانه الكثيرة» وقد امتازت هذه 
القضصة على تسلسل حوادثها وكثرة فنونهاء وتنوع فصولها 
بالإيجاز.'" (محيي الدين الدرويش: )١135‏ 

والإيجاز نوعان: إيجاز طويل» وإيجاز قصيرء والإيجاز 
الطويل طوله بالنسبة للقصير منه لا لغيره من الكلام. 

وقد جاء النوعان في قصّة يوسف: 

فالإيجاز الطوبيل: تجده من قوله: ِغَنْ 2 كص عَدَلكَ 
كن او ا ها نفكة 0 
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لنَ كن 4 (وسف: ) إلى قوله: وروأ آل شجداً» 


(١ 60 (يوسف:‎ 


أمَا الإيجاز القصير: تجده في قوله: #يَكابتِ هلدا مأو 


يق ين مل قا جلها وق حَفَا وود َعسَنَ يج إ3 درق بق 
0 وِجَةَ بكر من لبدو من بََدِ أن د ألقَِّطنُ بين 
بين قت إن رق لَطِيتٌ لْمَا يَكَاهُ إنَّهُم هوَالْعَير لير 

م قَدَ ءَاكَيْتَى مِنَ ألمإ 1 سن تَأَومِلٍ ١‏ ادير 
2 موت ولاس أت وليه فى ديا وال تق 


يما لحف يصون 48 (يوسف: )10١ - ٠١‏ 
قال الدرويش: " فذكر تعالى القصّة ولا على طريق البسط 
مفصلة لمَنْ لم يشارك في طريق علمهاء وذكرها تعالى أخيراً 
بكسي انعلبها عتصللة :كن الى كن وصلمهاة بح ينافك محا 
علم الإشارات فيهاء وابتدأها بقوله: إن كوف اكه 
لقص ثم أنهاها بقوله: «لَيَدٌ حكَانَ في مجر عه لول 
أب (يوسف: .)١١١‏ ووجه الاعتبار بقُصصهم هو أنّ هذه 
اصن : من مينجلت. الحصيرل: البرك مقهال: بومعرقة الك 
والمغزى.' (محيي الدين الدرويش: )٠٠١١‏ 


© الإسرائيليّات الواردة في قصّة يوسف: 

وردت في قصّة يوسف - عليه السلام - إسرائيليّات 
ومرويات مختلفة مكذوية» شوهت قصّته وحرفتها عن هدفهاء قال 
السعدي: " واعلم أنّ الله تعالى ذكر أنه يقضّ على رسوله أحسن 
القصص في هذا الكتاب؛ ثم ذكر هذه القصّة. ويسطهاء وذكر ما 


يكملها أو يحسنها بما يذكر من الإسرائيليّات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل» وأغلبها كذبء, فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء 
يزعم أنه ناقصء وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحدّ قبحاً .... 
فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصّهء وبدع ما سوى ذلك مما ليس 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقل." 
(عبد الرحمن السعدي: )٠٠٠١‏ 

وقد نبهناك أثناء عرضنا السابق لقصّة يوسف إلى الكثير من 
الإسرائيليتات المكذوية» ونخصٌ بالذكر هنا إسرائيليّتين؛ لأنهما 
ألصقتا كذباً وزراً بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

الإسرائيليّة الأولى: 

ما نسبوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كذباً ووضعاًء 
أنه قال: " جاء بستاني اليهودي إلى النبي صلى الله عليه 
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وسلمء فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف - 
عليه السلام - ساجدة له؛ ما أسماؤها؟ 
فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه بشيء. 
فنزل جبريل - عليه السلام - فأخبره بأسمائهاء فبعث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلى البستاني اليهودي, فقال له: هل 
أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعمء قال: حرثان» 
والطارق. والذيال» وذو الكفتان» وقابسء. ودنان» وهودان» 
والفيلق» والمصبح., والضروح. والفريج» والضياءء والنورء رآها 
في أفق السماء ساجدة له فلما قصّ يوسف على يعقوب, قال: 
هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد فقال اليهودي: إي والله إنها 
لأسمائها." (محمّد أبو شبهة: )١5٠١8‏ 
قال أبو شبهة: " والذي يظهر لي: أنه من الإسرائيليّات» 
وألصقت بالنبي زوراً» ثم إن سيدنا يوسف رأى كواكب بصورها لا 
بأسمائهاء ثم ما دخل الاسم فيما ترمز إليه الرؤيا؟" 
(محمّد أبو شبهة: )١5٠١078‏ 
وقال ابن الجوزي: " هذا الحديث موضوع." 
(محيي الدين الدرويش: )5٠١١‏ 
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الإسرائيليّة الثانية: 

ما يذكر في سبب لبث يوسف في السجن بضع سنين» فقد 
روي عن مالك بن دينار أنه قال: " لما قال يوسف للساقي: 
اذكرني عند ربّكء قيل له: يا يوسف اتخذت من دوني وكيلاً: 
لأطيلن حبسكء فبكى يوسف. وقال: يا ربّء أنسى قلبي كثرة 
البلوى. فقلت كلمة» ولن أعود.' (محمّد أبو شبهة: )١5١4‏ 

وقال الحسن البصري: " دخل جبريل - عليه السلام - على 
يوسف في السجنء فلمًّا رآه يوسف عرفهء فقال له: يا أخا 
المنذرين» إني أراك بين الخاطئين؟! 

فقال له جبريل: يا طاهرء يا ابن الطاهرين» يقرأ عليك السلام 
رب العالمين» وبقول لك: أما استحييت مني أن استشفعت 
بالآدميين؟! فوعزتي وجلالي لألبثك في السجن بضع سنين» فقال 
يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعمء قال : إذاً لا أبالي." 

(محمّد أبو شبهة: )١ 5١078‏ 

قال أبو شبهة: " وأغلب الظنّ عندي: أنّ هذا من 
الإسرائيليّات» فقد صوّرت سجن يوسف على أنه عقوية من الله 
لأجل الكلمة التي قالهاء مع أنه - عليه السلام - لم يقل هجراًء ولا 
منكراًء فالأخذ بالأسباب» أسباب النجاة العادية» وفي أسباب إظهار 
البراءة والحقء لا يتنافى قط التوكل على الله تعالى» والبلاء 


ل 
تتام 


والابتلاء للأنبياء ليس عقوية» وإنما هو لرفع درجاتهم» وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم في باب الابتلاء» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " أشدٌُ الناس بلاءً الأنبياءء فالأمثل» 
فالأمثل.'7') (محمّد أبو شبهة: )١5٠١4‏ 

وقال: " فما نعتقده أنّ لبثه في السجن لم يكن عقوية على 
كلمة» وإنما هو بلاء ورفعة درجة» ثم كيف يتفق هذا الحديث مع 
ما رُوي عن النبي في الصحيحين: " ولو لبثُ في السجن (طول) 
ما لَبتَ يوسفُ لأجبثُ الداعي.7) وفي لفظ للإمام أحمد: " لو 
كنتُ أنا لأسرعتُ الإجابةً وما ابتغيثُ العذر.'؟!7) 

(محمّد أبو شبهة: )١ 5٠١48‏ 

© واقعة الَهمَ: 

واقعة الهم التي أخبر عنها تعالى في كتابه العزيز: «وَلِمَدَ 
عدت 0 وَهَمَ بهَايه (يوسف: 5 )١‏ كانت مرتعاً خصباً لزنادقة 
أهل الكتاب؛ ليطلقوا فيها عنان خيالهم الخبيث للانتقاص من 
يوسف الصدّيق الطاهر النقي النظيفء وتصويره بصورة الخائن 


)١(‏ رواه الدرامي: (7078)» وأحمد: »)١515(‏ والترمذي: (785") بدون 
السؤال. 

(؟) رواه البخاري: (3157؟؟) واللفظ لهء ومسلم: .)١51(‏ 

(؟) رواه أحمد: (6554) 


الفاجر العربيد الذي حل السراويل» وجلس من امرأة العزيز مجلس 
الرجل من امرأته إلى آخر هذا الهذيان والافتراء والإفك المبين» 
والذي لا يشكَ أي منصف عاقل أنه - في الأصل - من دسٌ 
زنادقة أهل الكتاب الذين ما فتثئوا يلصقون بأنبياء الله كل عيب 
وسوء» وليس صنيعهم هذا بعجيبء أليس هم الذين قالوا: يد الله 
مغلولة؟ عُلَت أيديهم ولعنوا بما قالوا! 

التفسير الصحيح لهم يوسف: 

بداية: نرفض رفضاً قاطعاً الإسرائيليّات المكذوية التي صوّرت 
يوسف بهذه الصورة الخبيثة التي أشرنا إلى بعضهاء وأعرضنا عن 
ذكر باقيها لشدّة خبثها وقبحها. 

فما التفسير الصحيح لهمّ يوسف؟ 

اختلف المفسرون في تفسير الهمّ على مذهبين: 

المذهب الأوّل: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى: أنّ الهمّ كان 
موجوداًء ولكنه لم يثبت عليه» ولم يصرّء بل سرعان ما تركه لله 
تعالى» فأثيب عليه» وفسروه بتفاسير عدّة تتفق مع عصمة 
الأنبياء» منها: 
.١‏ أنه هم بحكم البشريّة مع الغفلة عن ارتكاب النهي: 

فقد قال النسفي: " لقد همّت همّ عزمء وهمّ بها: همّ الطباع 
مع الامتناع." (محمّد أبو شبهة: 5048 ١ه)‏ 


وقال القرطبي: > إنما حصل من هم يوسف كان خاطرة» 
أثر ." (القرطبي: لح 0 

وقال البغوي: " الهمّ همّان: 

هه ثايثٌ: وهو إذا كان معه عزم» وعقد» ورضى» مثل هم 
امرأة العزيز» والعبد مأخوذ به. 

وهم عارضٌّ: وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار» 
ولا عزم» ولا قصدء مثل هم يوسفء والعبد غير مأخوذ به» ما 
لم يتكلم به أو يعمل." (محمّد أبو شبهة: )١5٠١78‏ 

وقال الإمام أحمد: " الهمّ همّان: همّ خطرت وهمّ إصرارء 
فيوسف - عليه السلام - هم هما تركه لله فأثيب عليه» وتلك 
وان لم يحصل لها المطلوب." (خالد السبت:١57١)‏ 

وقال الشنقيطي: ومثل هذا ميل الصائم إلى الماء والطعام 
مع أن تقواه تمنعه من الشراب والأكل. 
أنه همٌّ بحكم الفحولية: " وذلك أنه يوسف - عليه السلام - 
كان فحلاً شاباً خلت به امرأة ذات جمال وغنجء وطالبته تلك 
المطالبة» فاهتزٌ بهرة الفحل بهزز ضروري غير مكتسب,» فسمي 
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ذلك الاهتزاز همّاء لكونه من أسباب الهمّ." (عدنان الكحلوت: 
0١‏ ) 
إلى غيرها من تفاسير الهمّ بحسب هذا المذهبء, والتي لم 
نذكرها كلها خوفاً من الإطالة والملالة» وفيما ذكرنا كفاية 
ونهاية. 
المذهب الثاني: ذهب أصحاب هذا المذهب إلى منع وقوع 
الهمّ من يوسف ألبتة» وفسروا الهمّ بتفسيرات عدّة منها: 
قال الطبري: " ذكر أن المرأة همّت بيوسفء وهمٌ بها يوسف 
أن يضربها أو ينالها بمكروه لهّمها به عما أرادته من المكروه؛ 
ولولا أنّ يوسف رأى برهان رته» وكفه عن ذلك عمّا همّ به أذاهاء 
لا أنها ارتدعت من قبل نفسها." (ابن جرير الطبري: )٠٠١7‏ 
وقد أعترض على ذلكء حيث إنه لا يصحّ أن يُفسر الهم 
بمعنيين مختلفين في جملة واحدة بدون قربنة. 
وقال الرازي: " لا ئُسلم أنّ يوسف - عليه السلام - همَّ بهاء 
والدليل عليه أنه تعالى قال: «وَلْقَدَ هَمَّتَ يده وَهَمَّ يها وَل 
أن يها بُرْعَنَ رَيَدْء) (يوسف:4١)؛‏ وجواب لولا هنا مقدم» وهو 
كما يقال: قد كنت من الهالكين لولا أنّ فلان خلصك." 
(الفخر الرازني) 


وقد أعترض على ذلك: " بِإِنّ العرب لا تقدم جواب لولا قبلها 
لا تقول: لقد قمت, لولا زيدء وهو يريد: لولا زيد لقد قمت». هذا مع 
خلافها جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يأخذ تأويله." 

وقد أطال أبو حيان في الردّ على هذا الاعتراضء فقال: " ولا 
تقول: إِنَ جواب لولا متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل على 
امتناع ذلك» بل هو صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز 
تقديم أجويتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن أعلام 
البصربين أبو زيد الأنصاريء» وأبو العباس المبرد» بل نقول: إن 
جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه." 

والراجح ما قاله أبو حيان إن شاء الله. 

قال الشنقيطي: " هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو 
أحرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأنّ الغالب في القرآن وفي 
كلام العرب أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله: 
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فعَليّهِ وا إن كش ليث 5 (يونس: 85) أي: إن 
كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. 

فالأول: دليل: الجواتب: المحذوف: ٠لا‏ نضين” الجوات؟ أن واب 


الشرط وجواب لولا لا يتقدّم» ولكن يكون المذكور قبله دليلاآً عليه 
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وكقوله: طقل انوا بعكم إن كير صقت 44 (البقرة: 
)01١‏ أي : إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. 
وعلى هذا القول يكون معنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان 
رته» أي لولا أن رآه همّ بها. 
فما قبل لولا هو دليل الجواب المحذوفء كما هو الغالب في 
القرآن واللغة." (خالد السبت: )١57١‏ 
© برهان يوسف: 
برهان يوسف الذي أخبر عنه تعالى في كتابه الكريم: لوه 
أن ترهدة رَيَوِه © (يوسف: )١5‏ كان هو الآخر مادة 
خصبة لتزايد المتزايدين من اليهودء فأطلقوا فيه الخيال انَّهِامًا 
وانتقاصاً ليوسف. ومن هذه الأباطيل المكذوية المروية عن البرهان 
الذي رآه يوسف: 
-١‏ أنه كان نداء نودي به يوسف: أنت مكتوب في الأنبياء» 
وتعمل عمل السفهاء. (محمّد أبو شبهة: )١ 5٠١4‏ 
- أنه: رأى صورة أبيه يعقوب في الحائط. (محمّد أبو شبهة: 
6) 
“- أنه: رأى صورة أبيه في سقف الحجرة» وأنه رآه عاضاً على 
إبهامه» وأنه لم يتّعظ بالنداء حتى رأى أباه على هذا الحال. 
(محمّد أبو شبهة: )١ 5٠١78‏ 


5 
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قال أبو شبهة: '" بل أسرف واضعوا هذه (الإسرائيليّة) 
الباطلة» فزعموا: أنه لمّا لم يَرْعَوِ من رؤية صورة أبيه عاضاً 
على أصابعه؛ فضريبه أبوه يعقوب ضربة؛ فخرجت شهوته من 
أنامله» ولأجل أن يؤيدوا هذه الكذبة» زعموا أنَّ كل أبناء 
يعقوب قد وُلِدَ لهم اثنا عشر ولداً عدا يوسفء فإنه نقص بتلك 
الشهوة التي خرجت من أنامله ولداء فلم يولد له غير أحد 
عشر ولداً." (محمّد أبو شبهة: )١5٠١4‏ 
- وقالوا: أنه رأى تمثال المَلك, وهو العزيز» وقيل خياله. 
(محمّد أبو شبهة: )١5٠.0+8‏ 

إلى غير ذلك من الكذب والاختلاق» والذي كله مرجعه إلى 
أخبار بني إسرائيل وأكاذيبهم التي افتجروها على الله ورسله. 
وحملها منهم بعض الصحابة والتابعين. 

ما التفسير الصحيح للبرهان؟ 

اختلف على أقوال: 

القول الأوّل: قال أبو شبهة: " البرهان هو: حجّة الله الباهرة 
الدالٌة على قبح الزنى» وهو شيء مركوز في فطر الأنبياء؛ 
ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين» وهو ما نعبر عنه 
بالعصمة؛ وهي التي تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم 
في المعصية. 
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ويرحم الله الإمام جعفر الصادق حين قال: البرهان: النبوّة التي 
أودعها الله في صدرهء حالت بينه وبين ما يسخط الله عر وجل." 
(محمّد أبو شبهة: )١ 5١078‏ 

القول الثاني: قال الرازي: " البرهان هو حجّة الله تعالى في 
تحريم الزنى» والعلم بما على الزاني من العقاب." (الفخر الرازني) 

القول الثالث: قال الرازي: " المراد بالبرهان: أنّ الله تعالى 
طهّر نفوس المتصلين به عنهاء فالمراد بالبرهان: هو حصول تلك 
الأخلاق» وتركيز الأحوال الرادعة لهم عن الإقدام على المنكرات." 
(الفخر الرازي) 

والأقوال الثلاثة متقاربة, والله أعلم. 


060 0 0 0 
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الفوائد المستفادة من قصّة 
من قصّة يوسف 


الفصل الثاني : 


الفوائد المستفادة من قصّة يوسف - عليه السلام - 

تمهيد: 

قصة يوسف كغيرها - من قصص الأنبياء والمرسلين - ليست 
للتسلية أو السمر وإنما لأخذ العبر والعظات» وللاقتداء بهؤلاء 
الأطهار الأتقياء الأنقياء» والسير على دريهم. فاطلاعنا على 
سيرهم» وما تحملوه من أذى في سبيل الله تقوية لعزائمناء وتصحيح 
لهممناء وتسلية لنا عما يصيبنا من اللأواء . 

قال تعالى: «لَيَدٌ كان في صصص عرد ل ابل 
(يوسف: )١١١‏ 
الفوائد المستفادة من قصّة يوسف - عليه السلام -: 
.١‏ العدل بين الأبناء : 

العد مطلوبٌ في جميع الأمور: صغيرها وكبيرهاء قليلها 
وكثيرهاء حقيرها وجليلهاء ومنها معاملة الوالدين لأبنائهماء وتحقيق 
العدل بين الأبناء تستقيم به الحياة» وبحصل الأبوان به على ما 


١ 


لةه5* 


يحبّاه ويتمتياه» والإخلال به يفسد الحياة» ويجني الأب بسببه ما 
يكرهه ويخشاه.!") 
بعض المسائل المتعلقة بهذه الفائدة: 
أ. الأصل العدل في الهبات بين الأبناء» ولكنّ للأب أن يُؤثر 
أحد أبنائه بهبة خاصّة في بعض الأحيان» نحو: 
- الابن البار يُوهب له دون الابن الفاجر. 
- الابن المريض بمرض ملازم يُوهب له دون 
الصحيح السليم. 
- ابن يعمل مع أبيه» وآخر يتعلم في الجامعات؛ 
يُوهب للأوّل بقدر ما يُعادل ما أنفق على الثاني. 


ب. لا وصية لوارث. 


)١(‏ تنويه مهم: يُذكر أنّ سبب حقد أبناء يعقوب على يوسف كان بسبب 
تقديم يعقوب ليوسف في المحبّة. 
وهذا ليس بصوابء فكما ذكرنا أنّ يعقوب النبي الحكيم أحبٌ يوسف 
حا فطريّاء وهذا الحبّ لا يورث كل هذا الحقد الذي امتلأت قلوب أبناء 
يعقوب به. 
لذا الذي يظهر أنّ حقد أبناء يعقوب على أخيهم يوسف كان سببه 
الأساسي تفوق يوسف عليهم شكلاً وعقلاً ولباقة اجتماعيّة والله أعلم. 
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ج. يجوز إسرار بعض الأسرار إلى أحد الأبناء الراشدين» 
وينبغي تعليمهم حفظ السرّء ولا يعدّ الإسرار ببعض الأسرار 
لبعض الأبناء تفضيدًا لهم. 

د. التوازن في معاملة الأبناء بين الرحمة والرأفة مع العدل 
والإنصافء. ويظهر ذلك التوازن جلي في فعل عمر بن 
الخطاب مع ابنيه: عبد الله وعبد الرحمن» فالأوّل: جعله 
الشاهد على مجلس الاستخلاف تعزية له» أمّا الثاني: جلده 
جلد تعزيز حتى يكون أوقعاً في نفسه؛» فعزز الأول وعزر 
الثاني. 

". من الأسباط؟ 

السبط في اللغة العربية ولد الابنة» حيث إِنْ ولد الابن يسمى 
حفيداًء وقد ورد في القرآن ذكر ار عدّة مواضعء منها 
قوله تعالى: «ذذا با ا لكوي ل له 


سه سس 


انف واشكيل وافكق: وكتوك واللموط ون رف عرف 
مع مآ وآ 
1 غَنُّ أ مُسَلِمُونَ # (البقرة: )١١7‏ وقد اختلف في المراد 
بالأسباط على قولين: 


لون عن رجي 1 هرق يي لد ير 
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القول الأوّل: هم أولاد يعقوب من صُلبهء فيعقوب كان لديه 
أبناء ذكور يقدرون بحوالي اثني عشر ذكراء وإلى هؤلاء الأبناء 
تنسب أسباط بني إسرائيل» فجميع بني إسرائيل انحدروا وتناسلوا 
من أولاد يعقوب» وكان أشرفهم وأفضلهم وأعظمهم يوسف عليه 
نادم : 

القول الثاني: وهو اختيار ابن تيمية ومَنْ وافقه: أنّ الأسباط 
قبائل بني إسرائيل» كالقبائل في العربء وليسوا أبناء يعقوب من 

والراجح: القول الثاني» فالأسباط ليسوا أولاد يعقوب من صلبه؛ 
بل ذرّتته» فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل» 
والله أعلم. 
*. هل إخوة يوسف صاروا أنبياء ؟ 

الراجح أنه لم يكن في أولاد يعقوب نبئّ غير يوسفء وأنّ 
جميع إخوة يوسف لم يوح إلى واحد منهم» قال ابن كثير: " وظاهر 
ما ذُكر من فعالهم ومقالهم في هذه القصّة»ء يدلُ على هذا القول 


2# ا 11 آ‎ 01 55 5 5 5 2١ 
ومن استدلٌ على نبوتهم بقوله تعالى: #قولوا َامَنَا بالل وَمَآ‎ 
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لا نُقَرْقُ يت د قنقر فشن أل مُسَلِمُونَ # (البقرة: 55١)ء‏ 
وزعم أنّ هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي؛ لأنّ المراد 
بالأسباط شعوب بني إسرائيل» وكان يوجد فيهم من الأنبياء» الذين 
نزل عليهم الوحي من السماء» وممّا يؤيد أنّ يوسف - عليه السلام 
- هو المختصّ من بين إخوته بالرسالة والنبوّة أنه لم ينض على 
واحد من إخوته سواهء فدلّ بذلك على ما ذكرناه." 
(مكن الضانودي] 

ُ. الحذر من شوم المعاصي: 

الحذر الحذر من شؤم المعاصي والذنوب» فكم من ذنب واحدء 
يعدّه الإنسان بسيطأ تافهاًء إلا أنه يجرّ على صاحبه ذنوياً كثيرة: 
وتأمّل: أبناء يعقوب فعلوا ذنباً واحداء وهو التفريق بين يعقوب 
وابنه يوسفء ويسبب ذلك الذنب الواحد اق قترفوا ذنوباً كثيرة» واحتلوا 
حيلاً عديدة» وكذبوا مرّات عذة. 

وضدٌ ذلك يُمَّن الطاعات» فطاعة واحدة يفعلها العبد يستتبع 
بفضل يُمّنها ويركتها طاعات عديدة. 

فالحسنة تجرٌ الحسنات» والسيئة تتبعها السيئات. 
ه. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية: 

العبرة للعبد في حال كمال نهايته لا بنقص بدايته» فأبناء 


يعقوب جرى منهم ما جرى في أوَّل الأمر من جرائم متنوعة» ثم 
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انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح. والعفو التامّ عنهم من يوسف 
وأبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة؛ وإن لم يكونوا أنبياء - على 
القول الراجح - فإنهم على أقل تقدير صاروا علماء عباداً. 

وكذلك سحرة فرعون كانوا في أُوَل النهار سحرة فجرة» ثم 
صاروا في آخر النهار شهداء بررة. 

وكذلك الصحابة الكرام كانوا عباد صنم؛ ثم صاروا قادة أمم. 

فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. 
5. فنيّة القرآن في إضفاء الستر على محنة يوسف مع امرأة 
العزيز: 

القرآن الكريم ألبس محنة يوسف مع امرأة العزيز لباس الستر 
والحياء» ورسمها بربشة العفّة والسريّة والكتمان» وتلكم اللوحة الفنيّة 
البديعة التي رسمها القرآن المعجز لهذه المحنة القاسية: 

بداية بدأ القرآن رسمة لهذه المحنة بقوله: لإوَووَدنَهُ أل هُوَ 
في بَيْنهًا عن َيِه » (يوسف: 77)؛ فلم يذكر القرآن اسم امرأة 
العزيز» وإنما كتى عنهاء فلم يقل: فراودته امرأة العزيز عن نفسه؛ 
وذلك للمحافظة على الستر ما أمكنه؛ وإعلاء للحياء ما استطاع 
إليه سبيلاً. 

وعندما تحدث القرآن عن إجراءات امرأة العزيز لحبك خطتها 


في إيقاع يوسف في شركها اكتفى بقوله: وَحَلَقَتِ الانوات» 
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(يوسف: )١17‏ مع أنه كانت هناك خطوات قبل تغليق الأبواب لم 
يذكرها القرآن حياء وسترًا. 
ولمّا حكى القرآن تصريح امرأة العزيز العلنيّ للفاحشة لم 
يتجاوز: لإوََاآَتَ هَيْتَ لك 4 (يوسف: 7)» وطوى كلامًا كثيرا 
طلبًا للستر. 
ثم إن القرآن بعد كل لقطة من لقاطات تصويره لهذه المحنة» 


0 َو 
س أَحْهُ 


يكثر .مخ لغة العف اناف والسترة الحو َال معاد أللّه إِنَهُ 


َيه أَحَسَنَ مَتوَاقٌ إن ا ييخ اموت 4 (يوسف: ١؟)‏ 

لذا إذا وازنًا بين الكلمات التي تحدثت عن المراودة والفاحشة 
والرغبة» والكلمات التي أبرزت العفة والنظافة والسترء نجد أن 
الميزان يرجح للكلمات النقيّة التقيّة؛ ليبيّن القرآن أنّ هذه القضة 
مروبة لأخذ العبرة» ورفعاً لراية العفّة» وحفاظاً على الكتمان 
والسرتة. 

وعندما صور القرآن استباق يوسف وامرأة العزيز نحو الباب» 
غلب جانب السترء بل كاد أن تكون حكايته عن هذه المطاردة 
لإبراز العفاف وأهمية الكتمان» قال تعالى: وَآسَمًَا لباب 


هه _ ار عير ع سر 2 و جَ 28 ات 
هَدَتَ قميصّههء من دبر وَالْفَيَا سَيْدَهَا لدَا البَابٍ قالت ما جرَاءِ 
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وفي دفاع يوسف عن نفسه أمام العزيز قال: وه رَاوَدَتَنٍ 

جع 1 ف كه 
عن نَفَِى # (يوسف: )١١‏ فقد أتى - عليه السلام - بضمير 
الغيبة (هي) بالرغم من أنها كانت حاضرة» فلم يشر إليها أو 
يعينها بالإشارة» فلم يقل: هذه راودتني أو تلك راودتني» طلباً للستر 
والحياء والعفّة. 

وفي حَديث القرآن عن شهادة الشاهد جاءت ألفاظه غير 
جارحة» وساترة للفضيحة القادحة» قال تعالى: #وَسَّهِدَ شََاهِدٌ 
من أَهْلهآ إن كان 
لْكَدِيينَ © وَإن كن 
أَلصَدِقِينَ 4 (يوسف: 75 )١7-‏ 

ولمّا ذكر القرآن الهمّ الذي وقع من يوسف كونه في أحد 


#-ه 5-5 


0 الحم فقال ار وق ند ب تق يه 


57 دع 
ب 


ا ُو مِنْ عِبَادِنًا 500 (يوسف: 1( 


6 2و يس سس سس يي 2 0 اس رس سا 
شَمِيضِدُء قد من قل َصَدَفَتَ وَهْوَ من 
ىب و و يس وو د بسح ساس 
قميصةء قد من دبر فكذبت وهو مِنّ 


4 
م 


1 


ب 


يا الله!! بالرغم من أن الآية تحدثت عن الشهوة والرغبة» لا نجد 
فيها ما يخدش الحياء وينقص من الستر! 

وتتجلى لغة الستر في قول يوسف أكثر عندما جاءه رسول 
المَلك ببشارة خروجه من السجن: «أَنْجِعَ إّ 2 شََرْهُ مَا 


ْو آل مطمْنَ بين إن يق يحَبَدهنَ عِيِةٌ 48 
و ٠‏ ) فلم يذكر يوسف سيدته مع أنها هي التي سعت في 
إلقائه في السجن الطويل» واقتصر على ذكر النسوة» ولم يذكر 
من قصّته مع امرأة العزيز والنسوة إلا خدش الأيدي فقط دون 
غيرهاء فلم يذكر الكيد مع أنها أظلم شيء في قصّتهء واكتفى 
بالإشارة الإجماليّة إلى هذا الكيد بقوله: إن رَقَ بحَبَرِهنَ 
عَلِيِمٌ © (يوسف: )5١٠‏ وذلك كله طلباً للستر ما أمكن. 

وأخيرًا وليس بآخر في حَديث يوسف عن نعم الله عليه في 
نهاية السورة» ذكر - عليه السلام - جميع النعم» واستثنى براءته 
من مراودة امرأة العزيز لهء وذلك إعلاءً للستر. 

وبالجملة لا تجد كلمة واحدة قد حكاها القرآن عن هذه المحنة 
إلا وقد أضفى عليها الستر وغلّب الحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء 
حتى خرج ما قصّه لنا عن هذه المحنة بلغة عفيفة شريفة ستيرة» 
وكأنها قصّة تحكي عفّة شاب! 


فَأَنْعُمْ به من قرآن! 
. الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات("): 

الحذر الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات؛ ولا سيما اللواتي 
يخشى منهن الفتنة» فامرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب 
انفرادها بيوسف أوقات وأوقات» هذه الخلوة وما جرى فيها من 
حوارات جعلها تتعلق بيوسف حتى ملأ حبّه سويداء قلبهاء ذلك 
الحبُ المحرمُ الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة العنيفة» ثم 
كذبت عليه كذبتها الشنيعة» فسُّحِنَ ذلك السجن الطويل الظالم. 

والإسلام قد أوصد هذا الباب لخطورته ايصادًا تامّاء فقد قال 
صلى الله عليه وسلم: " لا يخلونٌ رجلٌ بامرأة إِلّا ومعها ذو 
محرم.'" (رواه مسلم: 5/8٠١‏ ؟) 

ولشدّة خطر هذه الخلوة لم يجزها الإسلام حتى في المقاصد 
الشريفة الشرعية كتعليم القران. 

ومن لطيف ما روي في ذلك: " مرّ الوليد بن عبد الملك بمعلم 
صبيات فرأى جارية» فقال: ويلك ما لهذه الجارية؟ 

فقال: أعلمها القرآن. 

قال: فليكن الذي يعلمها أصغر منها." ( الجاحظ : )٠١٠١‏ 


)١(‏ يقصد بالنساء الأجنبيات: النساء اللواتي يجوز التزوج منهن. 
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<< 


. حب المرأة لرجل غير زؤْجها: 

هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تحبّ رجلا غير زَؤْجها؟ 

بداية: أنقل ما قاله القرضاوي: " ويحسن بي أن أذكر هنا ما 
قالة أحذا:.علماء : العضر ودعاته يؤماً: .وقد سكل كل" الحت حلال 
أم حرام؟ فكان جوابه اللبق: الحبٌ الحلال حلال؛ والحبٌ الحرام 
حرام.'" (يوسف القرضاوي: )٠٠١١‏ 

وليمن هذا الجواب: ألغازاً!! فما الحْت: الحلال؟ :وما الحث 
الحرام؟ ببساطة: الحبٌ الحلال هو حبٌ الرجل لزَؤْجهء ويالعكس» 
وأمَا الحبُ الحرام هو أن يحبٌ الرجل امرأة لا يستطيع أن يترّؤجها 
كأن تكون متزوجة» وكحبٌ المرأة المتزوجة لرجل غير رَؤْجها. 

وسبب منع الإسلام لهذا الحبّ المحرم؛ لأنه يفسد الحياة؛ 
تأمَّل: الرجل الذي يحبٌ امرأة متزوجة» فإنه سيشغل بالها وقلبهاء 
وبفسد حياتها مع زَؤْجهاء وقد ينتهي الأمر إلى الخيانة الزوجيّة. 

وفك مكل ذلك «واشة: هنتها فحث المرأة' المتزوحة رحلا غير 
رَؤْجهاء فإنها ستنشغل بهء وتكثر التفكير فيه2ء وفي المقابل 
ستعرض عن شربك حياتها وأب أولادهاء وقد يؤدي هذا الحبّ 
الحرام إلى ما هو أخطرء وهو الفاحشة! 

وإن لم يصل إلى ذلكء, أدى إلى تشويش الخاطرء وقلق القلب» 
وتوتر النفسء وفي النهاية تكدير الحياة الزوجيّة. 


0 
متتام 


وإن قيل: الحبّ ليس بمقدور البشر فَلِمَ يلام عليه الإنسان؟! 

نقول: نعم» الحبّ ليس في مقدور البشرء ولكن الحبّ لا ينشأ 
من فراغ» فلا بد له من مقدمات تؤدي إليه» وبوسع الإنسان أن 
يتحكم في هذه المقدمات» فالنظرة» والمحادثة» والتزاور» والتراسلء 
واللقاء» كلها مقدمات لعاطفة الحبٌ. 

فالاسترسال في هذه الأشياء» والتوغل والاستغراق فيهاء 
سيؤدي في الغالب إلى نشوء الحبٌ. 

نَظرَة فَابِتِسامَةٌ فَسَلامٌ * * * فَكَلامٌ فَمَوعدٌ فَلقَاءً 

إذن الاسترسال في هذه الأشياء هي التي يلام عليه الإنسان» 
لأنه بوسعه التحكم فيها. 

وبعد هذه المقدّمة الطويلة نعود إلى السؤال الذي طرحنا: هل 
يجوز أن تحبّ المرأة رجلاً غير زَؤْجها؟ 

الجواب: لاء وبشكل قاطعء فالمرأة المتزوجة لا يحقّ لها بأي 
حال من الأحوال» وتحت أي ظرف من الظروف أن تحب رجلاً 
غير زَؤْجها. 

والسؤال الذي يطرح الآن ويقوّة: وكيف تنجح في ذلك؟ 

تنجح في ذلك: " إذا سدت على نفسها كل باب يمكن أن تهبّ 
منه رياح الفتنة» وخصوصاً إذا لمعت بوادر شيء من ذلكء فعليها 


كيل 
-< 


أن تبادر إلى إطفاء الشرارة قبل أن تستحيل إلى حريق مدمر." 
(يوسف القرضاوي: )٠٠١١‏ 

' أعني إنها إذا أحسّت بدبيب عاطفة نحو إنسان آخر غير 
رَؤْجهاء فعليها أن تقاومها بأن تمتنع عن رؤيته» وعن مكالمته؛ 
وعن كل ما يؤجج مشاعرها نحوه." (يوسف القرضاوي: )٠٠١١‏ 

' وإذا عجزت عن مقاومة عاطفتها (بعد أخذها بأسباب 
إطفائها)» فلتكتمهاء ولتصبر على ابتلائهاء ولن تحرم - إن شاء 
الله - من أجر الصابرين." (يوسف القرضاوي: )٠٠١١‏ 

وقل مثل ذلك: للرجل إن أحبٌ امرأة لا يستطيع أن يترّؤجها 
كأنّ تكون متزوجة مثلاًء فعليه مجاهدة هذا الهوى المحرم؛ ولن 
يعدم الخير إن شاء الله تعالى. 
9. احذر أن تضرٌ أي إنسان ولو ضرراً بسيطأً: 

عندما عاد إخوة يوسف إلى مصر ومعهم بنيامين» انفرد 
يوسف بأخيه بنيامين وأخبره سرًا بأنه أخوه. وسلاه عما كان يصدر 
منهم من إساءة إليه» ولعلّه أخبره بحيلته» وأوصاه ألا يخبر إخوته 

وصنيع يوسف هذا قد يعرض كل خطته - التي مدار نجاحها 
على السرّ والكتمان - للفشل الذريع؛ لأنّ بنيامين - ببساطة - لا 


يعرف يوسفء بينما هو يعرف إخوته الذين يعيش معهم»ء ومن 


الوارد بل الراجح أنه سيخبر إخوته بما قاله له العزيزء وتفشل 
الخطة. 
فما السبب وراء هذا الصنيع من يوسف عليه السلام؟ 
السبب هو: حتى لا يتسبب يوسف بحيلته هذه في إلحاق أي 
ضرر - حتى ولو كان هذا الضرر ضرراً نفسياً -2 لأخيه 
وتأمّل: عندما استعطف إخوة يوسف أخاهم يوسف أن يترك 


0 
حسم 

ع 
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بنيامين» وبأخذ أحداً منهم مكانه» قال: مَعَادَ أ 
من وَجَدَنًا ممَلَعَنَا عِسْدَهَةِ ‏ (يوسف: :)١9‏ ولم يقل: معاذ الله إلا 
أن نأخذ من سرق. 

وأهل البلاغة يرون الاختصار في الجواب أبلغ من الإطالة» 
فما السبب الذي جعل يوسف يطيل الجواب وبردد كلمات عذة: 
(من وجدنا متاعنا عنده) بدلا من الاختصار الأبلغ بذكر كلمة 
واحدة: (من سرق)؟! 

وذلك لسببين: السبب الأوّل: ما قاله الألوسي: " لتحقيق الحقّ 
والاحتراز من الكذب." (محمّد الصابوني) 

السبب الثاني: لئلا يتسبب بأي ضرر لأخيه الصغير ولو 


فاحرص على ألا تؤذي أي إنسان ولو بشطر كلمة. 


موقف الإسلام من الحيل: 
ذهب فريق من العلماء إلى جواز الحيل مطلقاً 0 تعالى: 


آ# ته 


3 وت ور عم آذ هه ص‎ ٠ 
مقلم هرد ٍِ امار ِجَهَانِهِمَ جَعَلَ لد 9 فى في تََلٍ لَّمِهِ حيده‎ 
وساب 9 0 ا‎ 0 


أذن مؤدن 55 0 © ( (يوسف: )٠١‏ 
قال ماري ' وليس الأمر كما زعمواء فإن ذلك كان بإذن 


الله ليظهر فضله على سائر إخوته بدليل قوله تعالى: لِك 


- 
سم الو 


سكذنا زوف كٌَّ مَا كن ليخد لَحَهُ في دن ألْمَدِ إل أن 
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شعي سب 


شام أده مر 00 وَوَوَقَ كُنّ ذى عِيْر عَيِهُ 
©* (يوسف: 36) " (محمّد الصابوني: )١19١‏ 

قال الألوسي: " وعندي أنّ كل حيلة أوجبت إبطال حكمة 
شرعيّة لا ثقبل» كحيلة سقوط الزكاة» وحيلة سقوط الاستبراء." 
(محمّد الصابوني: )0١‏ 

فالحيلة الصحيحة هي الحيلة التي بها يدفع الإنسان عن نفسه 
أو عن غيره مكروهاًء وأمّا الحيل المرفوضة هي: " التي يتوصل 
بها للهروب من فرائض اللهء والتخلص مما أوجبه الله على 
الإنسان» فهذا لا يقبلها ذو قلب سليمء ولا يقرّها مسلم عاقل." 
(محمّد الصابوني: )0١‏ 


545 


١‏ . الصفخ خلقٌ سام: 

الصفحٌ خلقّ سام رفيعٌ» لا يصدر إلا من نفس مؤمنة مطمئنة» 
لما فيه من كسر لما جبلت عليه النفوس من حبّ شهوتي الانتقام 
والانتصارء وقد رمق هذا الخلق السامي الرفيع» وحلّق في فضائه 
الواسع الرحيب يوسف الصدّيق عليه الصلاة وأتمّ التسليم» فقد عفا 
وح ست و ا «الا حَزيبَ ءَإِتَسكُوْ 


و يَفْفِرُ أنه مر للَحِينَ )4 (يوسف: 
1) فصفح عنهم صفحاً جميلاً بلا تأنيب أو تعيير أو استطالة 
عليهم» وزادهم خيراً بالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. 
قال الفضيل بن عياض: 

" إن أتاك رجل يشكُ إليك رجلا فقل: يا أخيء اعف عنه. 
فإنّ العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو» ولكن 
انتصر كما أمرنا الله تعالى» فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر 
فانتصرء وإلا فارجع إلى باب العفوء فإنه باب واسع فسيحء فإنه 
من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على فراشه 
بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور." 

ولله درٌُ عمر بن الخطاب عندما قال: " ما عاقبت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه." (ابن كثير: )١3417‏ 


أمَا من انتقم فقد انتصف وشفى غيظ نفسه؛ وأخذ أقصى حمّهء 
ومن أخذ حقّه وشفى غيظه لم يجب شكره؛ ولم يذكر في العالمين 
فضلهء وأمًا إن عفا فقد تطاول» وكظم الغيظ حلمء والجلم صبرء 
والتشفي طرف من العجز. 

ولا يفهم من الترغيب في الصفح. أنّ إيقاع العقوبة مذموم 
دومًء فكما أنّ الصفح مرغوب فيه ومطلوب» قد تكون إيقاع 
العقوبة رحمة وحكمة» فالإنسان الذي يسير بسيارته بشكل متهور 
دائماًء إذا صدم إنساناًء فإنّ العفو عنه خطأ كبيرء وإيقاع العقوبة 
المغلظة عليه رأي سديد مستنيرء لما فيه من رحمة بالمجتمع لردع 
هؤلاء المتهورين المستهترين بأرواح الناس» وقد قيل في منثور 
الحكم: وبعض العفو إغراءٌ» كما أنّ بعض المنع إعطاء. 
؟ .١‏ فائدة لغوبة: 

جاء في سورة يوسف ثلاث كلماتء» وهي: اللوم» التثريب» 
التفنيد. وهي متقارية من حيث المعنى» مما دفع بعض المفسرين 
إلى عدها من المترادفات. 

بينما قال فضل عباس: ' ولكن الدقة والإحكام في استعمال 
الكلمات القرآنيّة» يحتمان علينا أن نقف مع هذه الكلمات» وأ 
ننظر إلى السياق الذي جاءت فيه كل منهاء فاللوم وهو: العذل 
ولعلّه أشدها وأقوّها وأكثرها قسوة جاء من امرأة العزيز ردَّا على 
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النسوة (اللواتي لاموها) وانتشر حَديثهنٌء قائلة لهن: للمَدَلكةَ 
لَى لمت فيه (يوسف: 7"): فجاءت كلمة اللوم هنا مستقزة 
في موضعها أصيلة في مكانها الذي استعملت فيه لا يسدّ عنها 
غيرها. 

أَمَا الكلمة الثانية وهي كلمة: (التثريب)» فلقد جاء حديثاً من 
يوسف - عليه السلام - لإخوته بعد أن ظهرت لهم الحقيقة 
وشعروا بالذنب وندموا على فعلتهمء فقال لهم: «آلا نَيْريبَ 
ير و4 (يوسف: 17).» فانظروا إلى سياق هذه الكلمة 
في كتاب الله فلم يقل: لا لوم عليكم» كما جاء في الآية السابقة؛ 
(وإنما استعمل التثريب) ليدّلنا على ما أكرم الله به يوسف - عليه 
السلام - من حسن الخُلق كما مَنَ عليه بحسن الحَلقء فهو يقول 
لهم: لا عتب وتأنيب» دعوا ما مضىء ولا تؤنبوا أنفسكم بما كان 
منكم» فلا تثريب عليكم اليوم» فكلمة تثريب هنا لا تسدّ مسدّها 
كلمة أخرى. 

أمَا الكلمة الثالثة وهي التفنيد» فقد ذكرها القرآن الكريم حديثاً 
عن يعقوب عليه السلام: #إوَلَنَا صََلَتِ الْهِبرٌ فَالَ بوَهُمَ 
ِف لنْمِدُ ريع يوش ولا أن تُمَيَدُونِ) (يوسف: 14). 
ومع أن بعض المفسرين فسروها: لولا أن تلومون» ولكن استعمال 
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القرآن الكريم لها في هذا الموضع يجعل لها كيانها الخاء 
وظلالها الخاصّة كذلكء فالتفنيد هنا ليس اللوم» وإنما أصله 
الإفساد. فيعقوب - عليه السلام - كي لا يتهمه ذويه لشيخوخته 
بضعف الرأي وفسادهء كانت الكلمة تفندون حديثاً منه." 

(فضل عباس وسناء عباس) 


سير 


0 لك وَيَقولون إن 0 َّ هُوَإِلَا ؤكث لَعَِمِينَ 
©)* (القلم: ١ه‏ - 25) قال ابن كثير: " وفي هذه الآية دليل 
على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل." 
(ابن كثير: )١3717‏ 

فالعينُ حقٌ, هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم: " العينُ حق." 
(رواه البخاري: (575)» ومسلم: (230177)) قال الحافظ: " العين 
حقّ" أي: ' الإصابة بها شيء ثابت موجودء أو من جملة ما 
تحقّق كونه." (محمود الجاسم: )١197‏ 

وإنّ للعين تأثير حقيقي يضر المعين بإذن الله كما قال صلى 
الله عليه وسلم: " العينُ حقّ تدخل الرجل القبرّء وتدخلٌ الجمل 
القدْرَ." (رواه ابن حبانء والديلمي: »))575١5(‏ ومعنى الحديث: 
تدخل العين الرجل القبر أي تقتله فيدفن في القبرء وتدخل الجمل 


0 


القذرء أي: إذا أصابته مات أو أشرف على الموت فذيحه مالكه 
وطبخه في القذرء وهذا كله تحت إرادة الله - عز وجل - 
ومشيئته. 

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " ولو كان شيءٌ سابق القَدَرَ 
لسبِقَتْهُ العينُ.'" (رواه مسلم: .)١5١88‏ وفي هذا الحديث مثل 
الرسول للإصابة بالعين بأنه لو كان هناك شينًا سابقاً للقدر لسبقه 
العين أي: لو كان هناك شينًا غالباً القدر في السبق لسبقه العين» 
والمعنى: لو أمكن أن يسبق القَدَر شيء فيؤثر في إفنائه وزواله 
قبل أوانه المقدّر له. لكان هذا الشيء الذي سبق القَدَر هو العين. 

قال القرطبي: " هذا مبالغة في تحقيق إصابة العين تجري 
مجرى التمثيل إذ لا يرد القدّر شيء.' (القرطبي: )٠٠١7‏ 

قال المازري: " أخذ الجمهور بظاهر (الأحاديث) وأنكرها 
طوائف المبتدعة لغير معنى؛ لأنّ كل شيء محالاً في نفسه؛ ولا 
يؤدي إلى قلب الحقيقة» ولا إفساد دليل» فهو من متجاوزات 
العقول» فإذا أخبر الشرع بوقعه» لم يكن لإنكاره معنى» وهل من 
فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به الشرع من أمور 
الآخرة؟!" (محمود الجاسم: )١197‏ 


0 


.١ :‏ الإسلامٌ دين لا يقدسٌ إِلَّا اال وحدّة: 

الإسلام دين الله الواضح المستقيم» الذي حارب الكفر والشرك 
وأهلهء وهدم الوثنيّة بكل أشكالها وأصنافها؛ لذا لم يُقدّس أشخاصاً 
مهما كانواء أو أماكن مهما شرفتء: أو جمادات مهما عظمت» 
وإنما قدّس الله الواحد الأحد. 

تأمّل: عظم أشخاصاً (كالرسل)» وفي المقابل أهان أشخاصاً 
(كالكفار)» كرّم أماكن (مثل: مكة)» وفي المقابل ذمَّ أماكن (مثل: 
مساكن ثمود في الحجر)؛ عظّم حجراً (كالحجر الأسود)؛» ورجم 
حجراً (كرمي الحجار). 

جعل قميصاً ملطخاً بالدماء سبباً لفقدان يعقوب - عليه السلام 
- بصرهء وقميصاً آخر لعودة بصره؛ وذلك ليرسخ عقيدة قويّة 
مفادها: أنّ التعظيم والتحقير لجميع المخلوقات مرجعه إلى حكم 
الله وحده. وأنّ المستحقّ للقدسيّة التامّة والخضوع الكامل هو الله 
وجده. 

فَأَنعُمْ به من دين! 
. إِنّ مع العسر يسراً: 

لا يأتي العسرُ إِلَّا ومعه اليسرء ويكون الفرج متى كان الكرب؛ 
تلك هي سْنَّة الله تعالى في أرضهء كما قال تعالى: ©#سَيَجَعَلٌ أله 
بَعَدَ عُسرِْسَرا 4 (الطلاق: ”) 
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ويوسف ويعقوب - عليهما السلام - ضريا القدح المُعلّى في 
تمذل هذه الآية السايقة» فما من غسر ألما يهماء أو شدة أحدقت 
بهماء إلا تملا «اسَيَجَعَلُ ألَّهُ بَعَدَ عْمَرِ شرا » (الطلاق: 7): 
فكانت العاقبة لهماء والدولة إليهما. 
ولله درُ إبراهيم بن المهدي: 
إذا الحادثاث بَلَعْنَ الثهى * * * وكاتث تَذوبُ لهنّ الفهج 
حل البلاءُ وقل العزاءغ * * * فَعِنْدَ التّناهي يكونُ القرج 
فلمًا صبر آل يعقوبء وانتظروا الفرج»ء حصل الفرح بالتلاقي 
في أشدّ الأوقات حاجة» وتحتمَّ اللقاء في أكثر الاوقات ضرورة» 
فحصل الأجرء وتحقق الخير» وجاء الموعود» ولله الحمد والمنّة 


تأيمل الخَاوِثِ يلر السَمْات الاي لت وليه فى 
فك ار 3 5 كم اق ِأأصَبلِحِينَ © 4 


(يوسف: )٠١١‏ فكيف استجاز يوسف تمي الموت وقد صحّ عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: " لا يَتَمَنَينَ أحذكم الموت 
من صُرَ أصابّه. فإنْ كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهمّ أحيني ما 


كانتٍ الحياةً خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي." (رواه 
البخاري: ١لاكه)؟‏ 

يوسف لم يتمَنَ الموت في قوله: توف مَسَلِمًا: وإنما 

وهل يُمنع تمنّي الموت مطلقًا؟ 

الجواب: لا يمنع تمتي الموت على الإطلاق» فقد أجاز 
الإسلام في حال الضرر في الدين تمئّي الموتء كما في حَديث 
معاذ في الدعاء والذي رواه أحمد: " وإذا أردت بعبايك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون." (رواه الترمذي: (535”") واللفظ له 
وأحمد: (5585))» وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يَتَمَنَيَنّ أحدُكم 
الموت من ضُرّ أصابّه, فإِنْ كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهمّ أحيني 
ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي: وتوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي." (رواه 
البخاري: ١>ه))‏ 

ا كم 2 م 

وكما قالت مريم عليه السلام: #يليِتنى مت قَتَل هذا 
و حك م 6 يدك 0 (مريم: 2/3 وقد تمنى الموت علي بن 
)١(‏ المراد بالضرر المنهي عن تمتّي الموت بسببه في حَديث النبي صلى 


الله عليه وسلم» هو الضرر الذي يصيب العبد في بدنه من مرض ونحوه» 
لا فى دينه. 


١0 


وكثر القيل والقال» وتمتى ذلك البخاري لما اشتدٌ عليه الحال» ولقي 
من مخالفيه الأهوال» وقد قالوا في منثور الحكم: الأشدّ من الموت 
ما يُتمثى له الموت. 
١‏ . قصّة عفّة شاب: 

ذكر ابن الجوزي في المواعظ: 

' أنّ شاباً فقيراً كان بائعاً يتجول في الطرقاتء فمرٌ ذات يوم 
ببيت» فأطلت امرأة وسألته عن بضاعته؛ فأخبرهاء فطلبت منه أن 
يدخل لترى بضاعته» فلمًا دخل أغلقت الباب» ثم دعته إلى 
الفاحشة» فصاح بهاء فقالت: والله إن لم تفعل ما أريده منك 
صرختء فيحضر الناس فأقول هذا الشاب اقتحم علي داري» فما 
ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. 

فخوّفها بالله فلم تنزجرء فلمًّا رأى ذلكء قال لها: أريد الخلاء» 
فلمًا دخل الخلاء» أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائطء 
وجعل يأخذ منه ويلقي على ثيابه ويديه وجسدهء ثم خرج إليها. 

فلمًا رأته صاحتء وألقت عليه بضاعته» وطردته» فمضى 
يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه: مجنون مجنونء ولمّا 
وصل إلى بيته» فأزال عنه النجاسة واغتسل» فلم يزل يشمّ منه 
رائحة المسك حتى مات." (محمّد العريفي) 


7 . تنبيه الله بالأمر الدنيوي على الأمر الأخروي: 

ينبّه اللّهُ تعالى عبادّه بالأمر الدنيوي على الأمر الأخروي» 
فنته بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله: للح أَنَمَهُرٌ 
يك فَمَّن فَرَضَّ فيهرك3 لَلَجَّ ملا رَتَ وَل فُمُوقَ يو 

حِدَالَ ف للج معان حي يخكقة لد وَصَرَوَدُواً 
86 حَبْرَ ألزَّآدِ اَلَعْوَىَّ 
(البقرة: 01) 

ونبّه باللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى: #يَابََ 
عَامَمَ قد ْنا 0 قاها كك مواد كزين ميان 
وى كِلِكَ َي كَلِكَ من ليت أله كَهَمَ يكو ©4 
(الأعراف : 0 

ونبّه بالعطاء الدنيوي على العطاء الأخروي الجزيل في قوله: 
ويك مكا لوسك في لض يك + ليا سه ا فيه : 
مدا من طَدَةٌ وَل ضِيعْ أرَ عر ايوق ١‏ وَلْدجَرُ ليزه 


1 


حَيُ َِينَ اموأ واوا َو 48 (يوسف: ١ه‏ - 0ه) 


ع 


وَأتَقُونِ ان لنب لبتب ©*» 
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كما نبّه - سبحانه - بسير الدنيا على سير الآخرة في قوله: 
« ونا إِلَّ ينا لَمُسْقَلبُوت 4 (الزخرف: )١4‏ أي: صائرون إليه 

والسرٌ في ذلك: ليكن العبد دائم الاتّصال برته» متيقظاً لحاله » 
متؤودآ لآخرته. 
1 . الفطنة صفة جميلة في كل شيء: 

اللصوصيّة صفة قبيحة»؛ ولكنّ اللصّ إن كان عاقلا لم يجن 
على نفسه البلايا بالحمق» قال ابن القيم: " وهؤلاء إخوة يوسف». 
أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده» وما عملوا أنّ حزنه عليه يشغله 
عنهم» وتهمة إياهم تبغضهم إليه» ورموه في الجبّء فقالوا: 
«يَلََقِطَهُ بَعْصُ آلسَيَارَةكُ (يوسف: »)٠١‏ وليس هو بطفل إنما 
صبي كبير» وما علموا أنه إذا ألتقط يُحدث بحاله» وهذا تغفيل» 
وما مضوا إليه يمتارون قال: أَدَينى يح لو 4 (يوسف: 5ه) 
فلو فطنوا علموا أنّ ملك مصر لا غرض له في أخيهم. 

(ابن القيم: )٠٠١‏ 

وصدق المتنبي: 

لِكُنُ داءٍ دَواءٌ يُسْتَطَبُ به * * * إلا الحماقة أَغْيَثْ مَنْ يُداويها 


0 0 0 0 


و 
ل 


خاتمة الكتاب 

الدنيا دارُ ابتلاء واختبار» إِنْ صفت يوماً تكدرت أيامّاء وإنْ 
ضحكت ساعة:؛ أبكت ساعات. 
وصدق الشاعر: 
جلث على كَدَرٍ وأنت ثريدذها * * * صَفواً من الآلام وَالأكَدَارٍ 
ومُكَلفُ الأيام ضِدّ طَباعِها * * * مُْتَطلبٌ في الماءٍ جَذُوة نار 

ويوسف الصدّيق عليه السلام» امتحن في هذه الدنيا امتحانات 
كثيرة» وابتلي ابتلاءات شديدة. 

كان أوَلها: وهو حدثٌ صغير عندما احتال إخوته في التفريق 
بينه وبين أبيه» وألقوه في بئر مظلم بعيد. 

وثانيها: أنه صار عبداً مملوكأء بعدما كان حرًا طليقاً» فعانى 
نار الرقٌّء وعناء الخدمة. 

وثالثها: ' كيد امرأة العزيز له بتغليق الأبواب» ودعائه إلى 
نفسها." (ابن القيم: )٠٠١57‏ 

ورابعها: " كيدها له بقولها: «مَا جَوَاءٌ مد 0 ملك در سوأ 
ِ له ب ك آبِدٌ © ( (يوسف: )١5‏ فكادته بالمراودة 
وَلِآّ وكادته بالكذب عليه ثانياً." (ابن القيم: )٠٠١5‏ 


كم 


وخامسها: ' كيدها له حيث جمعت له النسوة» وأخرجته 
عليهن» تستعين بهن عليه» وتستعذر إليهن من شغفها به." (ابن 
القيم: ٠”‏ 6ه 

وسادسها: " كيد النسوة له.» حتى استجار بالله تعالى من 
كيدهن» فقال: وال شََرِفِ عي كَدَهْنَ ع لعن وٌَُ عش 
لْجهِلِنَ © :أشيجات 1 رَبك صَرَقَ عَنْهُ كِدَهنَ ب هوَ 


لتحي لْعَليِرْ © * (يوسف: 78 - 5©)" (ابن القيم: )٠٠١7‏ 
وسابعها: ابتلي بدخول السجن مظلوماًء ومكث فيه بضع 
وثامنها: ابتلي بالخير حيث صار عزيز مصرء وصاحب 

الكلمة العليا فيهاء فشكرء والابتلاء بالخير أصعب من الابتلاء 

بالشرٌء قال بعض السلف: ' ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 

فلم نصبر." (محمّد المنجد: )٠٠١©‏ 
وتاسعها: ابتلي بمغالبة النفس عن مرادها في التشفي والاثتقام 

ممّن أذاهاء فقد عرض أمامه إخوته - الذين كادوا له - أذلاء 

محتاجينء فَعَلَبَ نفسه وعفا عنهم» وصفح الصفح الجميل. 
وعاشرها: ابتلي بخبر عمى أبيه» فصبر حتى جمع الله 


هكذا كانت حياة الصذيق يوسف ابتلاءات متتابعة» ومحن 
متوالية» وفي كل مرّة كان فيها كالطود الشامخ صابراً محتسباً حتى 


استحقّ قوله تعالى: إإِنَّهُم عِنَ عبَاوكا الْمُخلصِيت ©» 


(يوسف: 1( 


قائمة المراجع: 

.١‏ إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيطهء المكتبة الإسلامية» بدون دار 
نشر. 
؟. إبراهيم بن موسى الشاطبيء الاعتصامء دار الكتب العلمية» ١95١‏ م. 
. إسماعيل بن كثير الدمشقيء البداية والنهاية» مكتبة الصفاء 7٠٠١7‏ م. 

5. إسماعيل بن كثير الدمشقي» مختصر تفسير ابن كثيرء اختصار وتحقيق 
تمد علي الصابوني» دار التراث العربي للطباعة والنشرء ١1/817‏ م. 

5. الفخر الرازي» التفسير الكبيرء دار إحياء التراث العربي» بدون سنة نشر. 

5. بدر الدين بن مالك الدمشقي الشهير بابن الناظم؛ المصباح في المعاني 
والبيان والبيع» دار الكتب العلمية» 7٠١١‏ م. 

. خالد بن حامد الحازمي» مساوئ الأخلاق وأثرها على الأمة» وكالة 
المطبوعات والبحث العلمي وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية؛ 


ه١‎ 

. خالد بن عثمان السبتء؛ قواعد التفسير جمعاً ودراسة» دار ابن عفان» 
١١‏ هه 

9. زكريا بن د الانصاريء فتح الرحمن شرح ما يتلبس من القرآن» دار الكتب 
العلمية, لنحكام 

.٠‏ شمس الدين ابن القيم الجوزية» إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» دار ابن 
رجبء 7٠١3‏ م. 


.١‏ عبد الحميد إبراهيم» مقالات في النقد الأدبي» نادي الأدب في المنياء 
١54‏ م. 
؟ . عبد الرحمن السعدي. قصص الأنبياء» دار أضواء السلف. ٠٠١7‏ م. 


ا 
لة 


؟٠.‏ عبد الرحمن السعديء تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» دار ابن 
الهيثم» 7٠٠١‏ م. 

5. عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» البلاغة العربية أسسها وعلومها 
وفنونهاء دار القلم» ١955‏ م. 

. عذنان مد الكحلوث» إعلام السادة النبلاء بسيرة ضفوة' العالمين من 
المرسلين والأنبياء» دار المنارقء 7١١١‏ م. 

.١1‏ عمرو بن بحر الجاحظه البيان والتبين» مكتبة ابن سيناء 7٠٠٠١‏ م. 

.١١/‏ عمرو بن بحر الجاحظء مقتطفات من كتاب الحيوان» دار سعد مصرء 
بدون سنة نشر. 

. فضل عباس وسناء عباس ٠‏ إعجاز القرآن الكريم » بدون دار نشر » بدون 
شه لكين : 

5. مد إبراهيم الحفناوي؛ الزواج» مكتبة الإيمان بالمنصورة» بدون سنة نشر. 
.٠‏ مد خليل هراسء دعوة التوحيد»ء مكتبة الصحابة» بدون سنة نشر. 

.١‏ محيد علي الصابونيء النبوة والأنبياء» بدون دار نشرء بدون سنة نشر. 

؟". مد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء دار الصابوني» بدون سنة نشر. 

”. مد على الصابوني» روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن 
الكريم» دار الصابوني» ١19١‏ م. 

4. محمد بن صالح العثيمين» شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ 
دار البصيرةء 5٠١١‏ م. 

5. مد بن عبد الرحمن العريفي» إنك ملكة» بدون دار نشرء بدون سنة نشر. 
75”. مد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الحديث» 7٠٠١7‏ م. 
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”. ممد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن » دار ابن حزم » 
لم 

8 . محد علي أبو العباس» يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة» 
مكتبة القراآن » بدون سنة نشر. 

8. محد بن ممد أبو شبهة» الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء مكتبة 
السنق ١5٠١/8‏ ه. 

.0٠‏ مهد صالح المنجدء سلسلة أعمال القلوب» دار الفجرء 7٠١5‏ م. 

."١‏ محمود بن خليفة الجاسمء السحر والإصابة بالعين في ضوء الكتاب 
والسنة» دار ابن حزمء ١1591‏ م. 

؟". محيي الدين الدرويشء إعراب القرآن الكريم وبيانه» دار اليمامة» 7٠٠١١‏ م. 
. مصطفى مراد» السبعة الذين تكلموا في المهدء دار الفجرء ١135‏ م. 

54". يوسف القرضاويء فتاوى معاصرة: دار القلم» 7٠١١‏ م. 


